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الإهداء 


إلى التجلى الآخر لجوهر الذات 
الصديق الدكتور 
رمضان بسطاويسي. . 


يوسف زيدان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التصوفء هو أعمق التجارب الدينية وأكشرها انطلاقاً في العالم 
اللانهائي الممتد من عالم المحسوسات إلى فضاء الحضرة الإلهية. والتعبير 
عن التجربة الصوفية أمر عسيرء فاللّغة التي يتداولها الناس. لا تفي بتصوير 
الأحوال والمقامات التي يمر بها الصوفي؛ في عروجه إلى الله. . من هناء 
لجأ الصوفية للتعبير الشعري» استفادةً بما يحمله الشعر من طاقةٍ إيحائية 
ولوب فَضْفَاضٍ يتسسع بعض الشيء لمعاني التصوف الهائلة. ومن هناء 
نشدت 5 أن التصوف يدرك على نحو أفضل . من خلال شعر المتصوفة ؛ 
الذي هو أنسب طرائق التعبير اللغوي عند القوم . ٠‏ 

والملاحظ. أنه عند ذكر الشعر الصوفي. لا يتبادر إلى الأذهان إلا ابن 
الفارض. . وأحياناً. الحلاج وابن عربي! وذلك يعكس ظلمنا للعديد من 
شعراء الصوفية الذين لا تقل مكانتهم عن هؤلاء المشهورين. ولذاء جاءت 
فكرة هذا الكتاب. كمحاولة للتعريف بأولئك المجهولين من شعراء الصوفية. 

ولأ سبق » فهذا الكتاب لن يتناول شعراء الصوفية الذين نالت 
اتعنارهم شهرةء وطبعت دواوينهم محقّقةٌ أو غير محققة - وهؤلاء هم : 
العلامء الشبلي + الجيلاتي: ابن الفازضن» أبن عسربي»التلمستانية 
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النابلسي . . فقد رأينا أن دواوينهم المنشورة تكفي لمعرفتهم» وتؤكد شهرة 
أشعارهم . 

وفي الطبعة الأولى من هذا الكتاب. توقفنا عند عشرة من شعراء 
الصوفية المجهولين. ثم أضفنا في هذه الطبعة أربع شخصيات (السهروردي - 
أبو مدين - ابن رُفاعة ‏ أبو الوفا الشرقاوي) وجعلنا هذه الطبعة المزيدة» 
منقّحةٌ مما ورد في الطبعة الأولى» ومزوّدةً بذكر البحور الشعرية. ومضافاً إليها 
المزيد من التعليقات,. 


. وإذا كان الشعر الصوفي من شأنه أن يفتح باباً للدخول إلى عالم 
مشحونٍ بالرؤى الرائقة المفعمة بالدلالات» فإنه من جهة أخرى ‏ يمتلىء 
بما لا حصر له من الرموز والممطلحات الصوفية التي لا يتعرّف على 
فذلولها:: لاهن كانع اله معرفة بهذا اللون من الأهب, ولتذللك: سارلا تدر 
الطاقة أن نشير إلى دلالة الرموز التي ترد في الأبييات» سواءٌ في معرض 
تقديمنا لهاء أو في تلك التعريفات الموجزة التي رعيمتاها في هوامش 
المنقساف.. دون الإكثار» حتى نترك مساحة للقارىء, عه فيها بذلوقه 
الخاص نحو دلالة الأبيات. 

وبعد. . فإنني أرجو أن يسهم هذا العمل المتواضعء في دفع القرّاء 
والمثقفين نحو هذا اللون المهجور من تراثنا الأدبي والروحي , بدلاً من تلك 
الأنماط الأدبية التي استهلكت بمرور الأيام» وبمرور الأضواء الباهرة عليها. 
وإنني على ثقةٍ من أن التعرّف على شعر الصوفية وآدابهم. سوف يفتح للأدب 
العربي المعاصر, آفاقاً جديدة. . 


والله الموفق . دكتور/ يوسف زيدان 


(المتوفى 791 هجرية) 


فَإِنْ شَنْتَ اصئني وَإِنْ شئْتَ لا تَصِل قلَسْتُ أرَئ قبي لِعَيْرك يَصْلُحُ 
واصلني [الطويل] 


المحبة عند الصوفية طريقٌ للوصول إلى الله تعالى. وقد وردت في 
الكيات: الغزند آياث ككيزة "عن نشدي الها لعاده ومحة العيد لرئة: .ركان لا يك 
للصوفية من التوقف أمام المحبة وتعميق أغوارهاء فوصلوا إلى منتهى المنتهى 
فيها. لكن واحداً بعينه من الصوفية؛ هو الذي تخصّص في المحبة» واختص 
باس المحف + هذا الوااحت هو وسَمْنُون»: 
تقول المصادر الصوفية إنه: أبو الحسن سَمْنُونْ بن حمزة الخواص» 
كان فا صي روه رلشونيةه رسبدوة الفمن] ماهو كان يلت سه رمعدون 
الكذاب) ولهذين اللقبين حكاية.. فقد كان سمنون ينسج غزلياته وينظم 
محبته لله. فقال بلسان العاشق : [مخلّع البسيط] 
'وليس لي في سواك حظ فكيفماشفت فامتحئي 
إن نان يرح ست لاقني ٠‏ اجات سدزئي ولا السني 
وعندما أنشد هذين البيتين» ابتلاه الله باحتباس البول. فصار يتلوى من 
الألم. . وظل يدور على الصبيان في الكتاتيب ويقول لهم: ادعوا لعمكم 
الكذاب! تلك هي الحكاية كما يرويها المؤرخون. لكن القشيري في رسالته 
برويها على نحو آخرء فيذكر أن سمنون لما ابتلي باحتباس البول كان ساكناً 
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ولم يجزعء فرأى مَنْ حوله يقولون: سمعنا سمئون يتضرع إلى الله ويسأله 
الشفاء. ولم يكن هو قد فعل» فعرف أن ما سمعه الناس هو إشارة من الله 
إليه؛ كي يظهر الجزع ويتأدب بآداب العبودية ويستر حاله وصبره. فظل يدور 
على الصبيان في الكتاتيب قائلا: (ادعوا لعمكم الكذاب) تلبية لهذه الإشارة 
الإلهية. . ولا شك في أن حكاية القشيري أكثر تقديراً لشخص سمئون» 
لكنها أيضاً أكثر انتعالاً وتصنعاً! 

عاش سمنون ببغداد أيام كانت تموج بالنقيضين, البذخ والترف من 
جهة؛ ومن الجهة الأخرى الزهد والتقشف . وكانت بغداد آنذاك عامرة برجال: 
التصوف من أمثال الحلاج والشبلي والجنيد والسّريٌ السَقَطي وأبي أحمد 
القلانسي . ولك معت سدزة كل عن مقي والقلانسي ومحمد بن علي 
القَصَّابء وكانوا جميعاً من جلة مشايخ بغداد وأكابر صوفيتها. لكن أقوال 
وأحوال سمنون في المحبة» جعلته يختص من دونهم بلقب المحب. 


ويروي المؤرخون العديد من وقائع زهد سمئون وتبتله وإقامته 0 
الذين وتوافله» وايضا كراماته. فعن تعبداته بروي السلمي والقشيري وأ 
نعيم» أن سمنون المحب كان يجلس مع أبي أحمد القلانسي» وإذا 0 
الأغنياء يورّع على الفقراء أربعين ألف درهم . فقال سمنون للقلانسي : «هذا 
الرجل أنفق» ونحن لا نملك ما ننفقه تقرباً إلى الله فامض بنا إلى موضع 
نصلي فيه بكل درهم أنفقه الرجل ركعة. .). فذهبا إلى المدائن وصليا 
أربعين ألف ركعة! ولهذه الواقعة مغزى ودلالات يضيق المقام هنا عن 
استعراضها. 

أما عن كراماته. فيروي الهجويري في كتابه (كشف المحجوب) أن 
سملون كان عائداً من الحج. فتوقف بمديئة «فيد)» فطلب أهلها منه أن 
يحدثهم. ولما اعتلى سمنون المنبر. وجد نفسه يتحدث والناس يتشاغلون 


4 


«إني أتحدّث إليك». . فاصطكت القناديل وتخطمت كلها! . 


ومع أن مكانة سمئون المحب كانت معروفة لدى معاصريه. إلا أنه 
ابتلي برجل كان يحط من شأنه دائماً عند الخليفة, وكان ذلك الرجل هو 
(غلام الخليل) المشهور آنذاك بالرياء والتقرب إلى السلاطين والتشهير 
بالصوفية لدى الحكام. ويقول الهجويري: 

«ولما كبر جاه سمئون في بغداد. وتقرّبٍ إليه كل شخص, تألم (غلام 
الخليل) من ذلك» وأحذ في اختلاق الأوضاع, حتى وقعت عين أمر" على 
جمال سمئون» وعرضت المرأة نفسها عليه» فأبى. وذهبت المرأة إلى الجنيد 
قائلة: قل لسمنون أن يتزوجني ! فغضب منها الجنيد وزجرها. فذهبت إلى 
(غلام الخليل) واتهمت سمئون بتهمة مما تتهم النساءٌ به الرجال» واستمع 
(غلام الخليل) إليها كما يسمع الأعداء. وأخذ في الطعن على سمئون» وغيّر 
عليه الخليفة حتى أمر بقتله» فلما أحضروا السياف. واسّنُوْذنَ الخليفة؛ اتعقد 
لسانه حين إصدار الأمر! ولما جن الليل» نام الخليفة فرأى في النوم من يقول 
له: «إن زوال روح سمنون رهين بزوال مُلكك! وفي اليوم النالي اعتذر 
لسمنون ورده مكرماً. .». وقد وردت هذه الحكاية باختلاف طفيف» في 
كتاب آخر» هو (اللّْمع في التصوف) للسّراجٍ الطوسي .. 

ومعظم أشعار سمئون ترانيم عشت قصارء فلا نجد في شعره قصيدة 
مطولة. وإنما هي متفرقات لا تزيد الواحدة على أربعة أبيات. وهذه الخاصية 
لا نجدها فقط عند سمئون؛ بل كانت سمة عامة للشعر الصوفي آنذاك؛ ولم 
تعرف القصائد الصوفية الطوال. إلا فيما بعد القرن الخامس الهجري . 

ويكاد شعر سمئون أن يكون وتفاً على المحبة وحدهاء فهو في الغالب 
لا يتطرق بأشعاره إلى الموضوعات الصوفية الأخرق» وكانه«ونحدا غئلة وتنياسياً 
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بين الشعر والمحبة» فاستخدمه للتعبير عنها. . ومن المصادر والمراجع 
المختلفة, جمعنا شعر سمئون, فكانت هذه الحصيلة التي نقدمها هنا للمرة 


الأولى مجتمعة» يقول سمنون: 
بكيتٌ ودع العين للنفس راحة 
وذكري لما ألقاه ليس بنافعي 
تأوقما ما انس ان دان 
نليت بِمَنْ لا أستسطيع عتابه 


ويقول: 
أفديكَ بل قل أن يفديكٌ ذو دنف 
بي منك شوق لوان الصخر يحمله 
قد دحك فن الأعضاء من جسدي 
8 0 8 
ولا تنفست إلا كنت مع نفسي 


ويقول: 
ضَاعِفٌ علي بجهدك البلوى 
واحهدٌ وبالِغ في مهاجسرتي 
فإذا بلغت الجهدّ في فَلَْمْ 
فانظرٌ فهلٌ حال بيّ انتقلت 


وبقول: 
ركان قلبدي اليا بال حركت 
فلما دعا قلبي هواك أجابه 
رمب ببين منلك إن كنت كاذباً 


[الطويل] 
ولكنّ دمع الشوقي يُنكى به القلبٌ 
ولكنه شيءٌ يهِييحٌ به الكربٌ 
بشار مواجيدٍ يُضرّمها العْتبُ 
ويعتسي حتى يقال لي الذنبٌ 


[البسيط] 
هل في المذلّة للمشتاق من عارٍ 
تفطر الصخرٌ عن مُسْتَوْقَدٍ النار 
دبيب لفظيّ من رُوحي وإضماري 
وكل جارحةٍ من خاطري جاري 


[الكامل] 
وابلغ بجهدك غاية الشكوى 
واجهبرٌ بها في السرٌ والنجوى 
تسرك لنشسك غاية قصوى 
عما تحبٌ بحالة أخرى 


[الطويل] 

وكان بذكر الخلق يلهو ويمرّحٌ 

فنلببيت أراه عن فنانك يبرح 
إذا كن في السدنيا بغيرك أفرحٌ 


وإن كان شيءٌ في البلاد بأسرها 
فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل 


ويقول: 
5 و 0 2 ع 
تجرّعت من حالَيَه نَعْمَى وابوسا 
فكم غمرة قد جسرعتني كؤوسها 
تدرعت صبري والتحفت صروفه 
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حصرن لواإن الل اين مها‎ 


ومن أشعاره التي لا تزيد عن بيتين ١‏ قوله : 


أنا راض بطول صدَّك عن 
فامتحنْ بالجفاء صبري على 


وقوله: 
شغلت قلبي عَنٍ الدّنيا ولذّتها 
وما تطابقت الأحداقٌ من بيد 


وقوله: 
5 0 عت 
لقدّمت رجلي نحوها فوطئها 


وقوله . 
أحنُ بأطراف النهار صبابةً 


إذا غبت عن عيني بعيني يلمح 
فلست أرى قلبي لغيرك بر يصلح 

[ الطويل] 
زماة إذا اعقين عد اليه فين 
فجرغتها من بحر صبري أكؤّسا 


وقلتٌ لنفسي الصبر أو فاهلكي أسى 
لساخت ولم تدرك لها الكفٌ ملمسا 


[الخفيف] 


ليس إل لأن ذلك هواكا 
امود ودع معلمنا ب تاكن 


[البسيط] 
فأئة لا ا 00 
نت والقلب شيءٌ غير مفترقٍ 
إلا وجدتكٌ بين الجفن والحدقٍ 


[الطويل] 
رضىّ لك أو مُدْنٍ لنا من وصالكا 
سروراً لأني قند خطرث ببالكا 


[الطويل] 
وبالليل يدعوني الهوى فأجيبٌ 


وأيامْنا تفنى وشوقي زائدٌ 
وقوله: 
جرى في الهوى مُذَْ كنث طفلا 
وقوله: 
أ ١‏ 50 0 
والصبر يحسّنُ في المواطن كلها 
وقوله: 
أنتٌ الحبيبٌُ الذي لا شك في خلدي 
يا ممُعطشي بوصال أنتَ واهبِهُ 


ومن أبياته المفردة : 
تركتٌ الفؤادٌ عليلا يُعادُ 
ومئلها: 
هبني وجدتك بالعلوم ووَجيِها 
ومنها: 
ولا خير في شكوى إلى غير مُشتكي 


8 5 0 
كأن زمان الشوقٍ ليس يغيبت 


[الوافر] 
وتسكن روعتي عنبد العتاب 
فمالي قد كبرت على التصابي 


[الكال] 
أسفاً عليك وفي الفؤاد كُلُومُ 
إلأ عليك فإِلْهمَدْمُومُ 

[البسيط] 
منهء فإن فقدتك النفس لم تعش 
هل فيك لي راحة إن فحت واعطشي 

[المتقارب] 
وشردت نومي فمالي رقادٌ 

[الكامل] 
مَنْ ذا يَجَدُكَ بلا وجود يظهر 

[الطويل] 
ولا بد من سلوى إذا لم يكن صبرٌ 


وأخخيرا. . فلنختم وقفتنا مع محبة سمنون» بخبر عن قدر احتراقه بنار 
الحب. قال السلمي » قال أبو الطيب العكي : ذكر لي أن سمنون كان جالساً 


على شاطىء دجلة» وبيده قضيب يضرب به فخذه. حتى بان عظم فخذه 
وساقه وتبدّد لحمه. وهو يقول: ش [المديد] 
كان لِي قلبٌ أعيش به ضاع مني في تقلَبِهٍ 
رب فاردُثه علي فَقَدْ ضاق صدري في تطلْبِهٍ 
وأغث مادام بيّ رمق ياغَيَاتَ المستغيث به 


# خض 


بخصوص سمئون المحب ومتفرقاته الشعرية. تراجع : 

حلية الأولياء لأبي نعيم - طبقات الصوفية للسُلّمي ‏ الرسالة للقشيري - 
تاريخ بغداد لابن الخطيب ‏ كشف المحجوب للهجويري ‏ اللمع في 
التصوف للسّرَّاجٍ - التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ‏ صفة الصفوة 
لابن الجوزي ‏ الشعر الصوفي للعوادي . 


يا 


(المنوفى 77 هجرية) 


التصوفٌ مذهبٌ كله جد فلا تَخُلطوه بشيء من الهَرّل .. 


حين يتحدث المؤرخون عن الروذباري» نجدهم يستهلون الحديث عنه 
بوصفه بصفات مثل: شيخ الصوفية ‏ الزاهد المشهور ‏ أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة ‏ اللسان الفصبح والبيان النجيح ‏ الشيخ المحمود ومعدن 
الجود. . وكلها أوصاف مشوقات للاقتراب من هذا الرجل والتعرف عليه عن 
كنب 


هو أبوعلي أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريار بن 
مهرذادار بن فرغدد بن كسرى. . وهوكما نرى من سلالة أمراء ارين 
وملوكهم, لكنه ترك الإمارة وسار في طريق الزهد والتصوف. مؤثراً الدين 
تاركاً الدنيا. ويُنسب الشيخ إلى روذبار» التي يقول عنها ياقوت الحموي في 
(معجم البلدان): 


«رُوذْبار عدة مواضع , وكأن معناها بالفارسية (موضع النهر) قال أبو 
موسى الحافظ الأصبهاني : هي ناحية من طسوج أصبهان, تشتمل على قرى 
كثيرة» فيها جماعة كثيرة من أهل العلم. . وروذبار ألشبا رامن فرق بغداد. 
وقال السمعاني: الروذبار لفظة لمواضع عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرقة, 
منها موضع على باب الطابران بطوسء يُنسب إليه أبو علي محمد بن 
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أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي». سكن مصر وله تصانيف حسان في 
التوفف وكا مق آولاه الووساء والوزراف ميعن التحنيد ركان قديها مدنا 
نحوياً» وله شعر حسن رقيق» مات سنة 217778. وقد نسبه السمعاني إلى 
روذبار طوس, وأبو موسى إلى روذبار بغداد. والأول أصح) . 

ونزل أبو علي من بلدته الفارسية إلى بغداد, وهناك تلقى علوم الفقه 
واللغة والأدب. وتتخصّص في علم الحديث النبوي فحصل فيه على معرفة 
واسعة بالروايات وأحكامهاء حتى روي عنه أنه كان يفتيى بالحديث. . أي 
يورد لكل قضية تعرض عليه حديثاً نبوياً يستئد إليه في فتواه. ثم دخل 
الشيخ غمار التصوف, فتلقى تربية روحية على يد أبي القاسم الجنيد (شيخ 
الطائفة) وصحبه مدة تعرّف خلالها.غلى دقائق المفاهيم الصوفية» وحقائق 
الرحلة الروحية إلى الله وقد أشار الروذباري إلى أساتذته في المرحلة 
البغداديةة من حياته فقال: أستاذي في التصوف الجنيد, وفي الفقه ابن 
سرج » وفي الأدب ثعلبء وفي الحديث النبوي إبراهيم الحربي . 

وبدأ الروذباري سياحاته الصوفية في أرض الله فزار العديد من 
البلدان» واستقر أخيراً في مصرء وحدّّث بها وألّف, وصار واحداً من أئمة 
التصوف المشهورين. والمؤرخون يذكرون أنه وضع مجموعة من المؤلفات 
الصوفية» والكلاباذي يذكره ضمن الذين نشروا علوم التصوف كتباً ورسائل. . 
لكنه لا توجد اليوم أية مؤلفات معروفة ‏ سواء مطبوعة أو مخطوطة ‏ 
للروذباري . 

لكننا نستطيع التعرف على الإطار العام لفكر الروذباري وتصوفه. من 
خلال تلك المواقف والعبارات التي حفظتها لنا كتب الطبقات. وأول ما يلفت 
)١(‏ أجمعت المصادر التاريخية على أن وفاة الروذباري كانت سنة 7757» ويبدو ما أورده ياقوت 

هناء وكأنه سهو أو خطأ غير متعمد. 
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النظر في آثار الروذباري. ذلك التمسك الشديد بظاهر الشريعة الإسلامية» 
وموقفه 5 من أولئك الأدعياء الذين اتخذوا التصوف ذريعة للتحلل من 
قواعل الشرع . فقد روي أن معاصريه سألوه عن حكم رجل كان يستمع إلى 
الملاهي؛ ويقول: إن ذلك لا يؤثر فيه لأنه وصل. . قال الروذباري: نعم 
وصلء ولكن وصوله إلى سقر! 

وكان الروذباري يدعو معاصريه للتوبة إلى الله والرجوع إليه. وهي دعوة 
كان عصر الروذباري في حاجة ماسة إليهاء بعد انتشار مظاهر الغفلة والبذخ 
الشديد. يقول الروذباري : من الاغترار أن نُسيء فيُحسن إليك» فتترك الإنابة 
والثرة توهماً انك تسامم فق الهفوات» وتترى أن :ذلك من شط الحق 
لك. . كما كان يدعو للمفاهيم الصوفية قائلاً: إن المشتاقين إلى الله يجدون 
خلاو الوقك عيك ورووة لما كف لهم من رَوْحَ الوصول إلى قربهء أحلى 
من الشهد. ويقول: لا رضا لمن لا يصبر ولا كمال لمن لا يشكر. ويقول: 
من رق ثلاثة أشياء فقد سلم من الآفات: بطن جائع معه قلبٌ خاشعء وفقر 
دائم معه زهدٌ حاضر. وصبر كامل معه قناعةٌ دائمة. . ويقول أخيراً: في 
اكتساب الدنيا مذلة النفوس. وفي اكتساب الآخرة عرُّها؛ فيا عجباً لمن يختار 
المذلة في طلب ما يفنى» على الع في طلب ما يبقى . 

وللروذباري وقفات ذوقية في تفسير القرآن؛ يسكب فيها على النص 
القرآني رحيق الذوق الصوفي - فئراه في بعض تفسيراته الصوفية يقول: 
«تَسَوَت القُلُوبُ إِلَى مُسَاهَدَةِ ذات الحقٌى فَأَلْقيّتْ إليها الأسَامِيء فَرَكَنَتْ إليهاء 
والذاث مستترة إلى أوان التجلي» فذلك قوله تعالى : لوَلِلَّهِالأَسْمَاءٌ الْحْسْنَى 
فَادْعُوهُ ه741 فوقفوا معها عن إدراك الحقائق» فأظهر الأسامي وأبِدَاها للخلق 
لتسكين شوقٍ المحئين له؛ وتأنيس قُلُوبٍ العَارفينَ به. 


(1) سورة الأعراف (الآية: ,)١8١‏ 


وكان الروذباري من أوائل الصوفية الذين وضعوا تعريفاً للمصطلحات 
الصوفية, على نحو ما سئراه بعده بزمن طويل عند أبن عربي والقاشاني 
كانت مؤلفات الروذباري مفقودة» فسوف نحاول تقديم صورة لتلك التعريفات 
التي وضعها المؤرخون ضمن ترجمته. فمن ذلك: 

- التصوف: مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل. 

الصوفي: مَنْ لبس الصوف”22 على الصفاء. وأطعم الهوى ذوقٌ 

- المريد: الذي لا يريد لنفسه إلا ما أراده الحق له, 

- المراد: الذي لا يريد من الكونين2©0 شيئاً غير الله. 

الإشارة: هي الإبانة عما يتضمنه الوجد من المُشار إليه”"©؛. وفي 
الحقيقة؛ فالإشارة تصحبها العلل؟»: والعلل بعيدة عن عين الحقائق . . 

التوية : الاعتراف والندم والإقلاع , 
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اليقين : ماعظم الحق في عينيك» وصغر مادونه عندك. وأثست 

الخوف والرجاء في قلبك. 


- وكان يقول: المشاهدات للقلوب؛, والمكاشفات للأسرار. والمعايناث 
للوائن: والعرتيات للا بان 


. الصوف علامة على لبس اللخشن من الثياب» زهداً في المتاع الدنيوي‎ )١( 
(؟) الكونان: هما الدنيا والاخرة.‎ 

(7) المشار إليه عند الصوفية هو الله تعالى . 

(5) العلل هنا مقصود بها مزالق اللغة. 


020 اشعراء الصوفية المجهرلون م١‏ 


وتوفي الروذباري بمصرء بعد أن نال مكانة صوفية بارزة» وتقديراً عميقاً 

عنذ معاصريه وتلاميذه. وكان مما قاله.قبل وفاتهء هذه الأبيات: 
[البسيط] 
ولو مضى الكل مني لم يكن عجبا2 وإنما عجبي للبعض كيف بقي 
أدرك بقية دمح فيك قد تلفت قبل الفراقي فهذا آحرٌ الرمق 


وإذا حاولنا أن نتعرف على المزيد من تصوف الروذباري»؛ من خلال 
أشعاره, فإن أول ما يستوقفنا هو تلك الغزلية الصوفية الرقيقة التي بيث فيها 
أشواق محبته قائلا: [الكامل] 
روحي إليك بِكُلّها قد أجمعثْ 2 لوأن فيك هلاكهاما أقلعتٌ 
تبكي إليك بِكُنُها عن كُلّْها حتى يُقال: من البكاءِ تقطعتٌ 
ومن أعقد أشعار الروذباري وأكثرها ذكراً للضمائر, تلك الأبيات التي 
أراد فيها الإشارة لضرورة ستر المحبة وصون سرها عن الشيوع في غير أهلهاء 
لقا [الخفيف] 
دواو سي يه در لك مندٌ وعنه مالك مِنهة 
؛. مَنْ إذا لاح لالح لششوق هام وجداً عليك إن لم نَْنْهُ 
وإذا أَقَلّ لانتو حسمن بان عنه فبان إن إذلم ثبنة 
ان الس ا الع وساي “قا لاونم ليك فض 
ثم يعاود الروذباري رقيق الشعرء فيتناول القاعدة الصوفية في المحبة 
تلك القاعدة التي لا تعترف بمحبة الله في قلبء إلا إذا خلا هذا القلب من 
حب سواه! فإذا لم يتحقق شرط المحبة الخالصة» فلا خير فيها.. يقول 


الشيخ : 


[الكامل] 
2 ف عدن شرك دن انين . 
فكات شبئ“ المسراقي واققف. المشال” 03 أو لحَسَن مآب 


ومن شعره: [المتقارب] 
سأكل يسن جد ناسيك عطلون قكائك مفو الوضسال. 
موانع عند احتواء الوصال إليك عن الوصل في كل حال 
إلى أن يرد عليك الصفاتٍ بنعتٍ التمكن عند الكمالر 
فإِقِنمٌ بِقَنْعَيِهٍ إِنْ تراه وإبق مدى لحظةٍ في النوال 


في تلك الأبيات السابقة» يشير الروذباري في البيت الأول. إلى الأمل 
في القرب من الله. فهو يدعو الصوفي الذي صدق فناؤه في الله؛ إلى 
الاستبشار والترقب. لأنه تعالى وعد الصادقين في المحبة بالقرب.. و 
البيت الثاني» نجد الروذباري يتحدث في دقيقة صوفية» هي أن القرب من 
الله لا يتحقق بتمامه ما دام الإنسان حيّاء فهناك موانع للوصل الأتم» منها بقاء 
الجسد! وهنا نلاحظ تفرقة الروذباري بين مصطلحي الوصال والوصل» وهي 
تفرقة صوفية دقيقة كل الدقة. وفي بقية الأبيات يدعو الروذباري إلى قناعة 
الواصل بلحظة سريعة من القرب الإلهي. وهي لحظة مرحلية لا تزال فيها 
الأقنعة (حجب النور والظلمة) تعوق المشاهدة التامة لجمال المحبوب. ثم 
تأتي اللحظة الأخيرة (التمكن) حتى تتوارد الصفات الإلهية على الصوفي» 
الذي كساه الله رداء الكمال. . وتلك هي الفكرة التي ستقوم عليها بعد ذلك 
أعمق نظريات التصوف: نظرية الإنسان الكامل. 
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وأخيرا. . يقوم الروذباري على قدم (الشكر) الذي هو واحد من 
مقامات أهل الطريق. فيتوجه إلى مولاه قائلا : [البسيط] 
8 0 
لوكل جارحة مني لهالغة تثثني عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أزيدٌ في الإحسان والمنن 
كف 4د 


بخصوص الروذباري يمكن الرجوع إلى : 

طبقات الصوفية للسلمي ‏ الرسالة القشيرية ‏ التعرف للكلاباذي ‏ 
معجم البلدان ‏ حلية الأولياء ‏ كشف المحجوب ‏ صفة الصضوة ‏ المنتظم - 
دول الإسلام ‏ البداية والنهاية لابن كثير- النجوم الزاهرة ‏ حسن الممحاضرة - 
سير أعلام النبلاء - العبر- شذرات الذهب. 


” 


شهاب الدين السَهرَوَرْدِي 
(المقتول /1/ه هجرية) 


أبداً تحن إليكم الأرواحٌ ووصّالكم رَيحَانُها والراحٌ 
[الكامل] 


هو شيخ الإشراق الذي مات في شبابه! صاحب المؤلفات التي كتبها 
وهو في الثلاثين من عمره. ولا تزال تشغل بال مشايخ الدارسين من العرب 
والمستشرقين. . وهو المتوحد الذي بحث في زمانه عن رجل واحد يشاركه 
لكي ؛ فلم يجد! فتحكر قائاد : ها هوذاستّي قدبلغ إلى قريب من ثلاثين 
سنة. وأكثر عمري ف الأسفار والاستخبار والتفخُص عن مشاركِ مطلعر على 
العلوم ولم أجد من عنده خبرٌ عن العلوم الشريفة» ولا من يؤمن بها. 

ولد أبو الفتوح يحيى بن حبش» العنتن تشهنات الندون 
السهروردي27, ببلدة فارسية بأرض الجبال قرب زنجان تسمى سَهِرَوَرْده في 
بدء النصف الثاني من القرن السادس الهجريء ولقي مصيره المفجع حين 
بلغ السادسة والثلاثين من عمره. . ولهذا المصير تفصيل سنذكره فيما بعد. 

ويرتحل السهروردي من بلدته إلى (مراغة) ليتعلم الحكمة وأصول 
الفقه من الشيخ مجد الدين الجيلي» ثم يرحل مرة أخرى إلى (أصفهان) 


)١(‏ هناك العديد من المشهورين بلقب «السهروردي» فإلى جانب الشخصية التي نتحدث عنها 
هناء يعرف بهذا اللقسب: الشيخ أبو النجيب السهروردي المتوفى ببغدأد سنة 051 هجرية 
الشيخ شهاب الدين أبو حفص السهروردي صاحب: (عوارف المعارف) المتوفى 5117 ه. 
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ليدرس المنطق على يد ظهير الدين الفارسي . . ولا يلبث أن يتجه إلى 
(ماردين) ليأخذ علوم اللغة والفلسفة من فخر الدين المارديني. وبعد اكتمال 
العدة. والتزود بالعديد من العلوم» يصحب الصوفية, ويشغل نفسه 
بالرياضات الروحية والخلوات حتى تتكشف له حقائق الأولياء. . فيخرج من 
خلوته وهو شاب لم يتعد العشرين إلا بسنوات قليلة» فيسيح في الأرض 
متأملاً. مستغرفاً. محاولاً الارتقاء إلى نبع الأنوار العلوية. 

وفي سياحاته بأرض الله يمر السهروردي على ما لا حصر له من 
البلدان» فنراه مرة في (ميافارقين) ومرة في (ديار بككر) ومرة في الأناضول 
وبلاد الروم» ثم نراه للمرة الأخيرة في (حلب) حيث كان موعده مع القتل. . 
وطيلة تلك الارتحاللات؛ كان السهروردي يمضي في زي الدراويش غير 
ملتفت إلى مناع الدنيا. يقول المؤرخون: في سنة 14 هجرية» قدم 
شهاب الدين السهروردي إلى حلب. ونزل في مدرسة الحلاوية» فلما حضر 
الدروس وبحث مع الفقهاء؛ كان لابساً «دلق» وهو مجرد بابريق وعكاز 
خشبء وما كان أحد يعرفه. فلما بحث وتميّز بين الفقهاء. أخرج شيخ 
المدرسة له ثوباً عنابياً وغلالة ولباساً وقال لولده: تروح إلى هذا الفقير وتفول 
له: والدي يسلّم عليك ويقول لك..أنت رجل فقيه فلتحضر الدرس بين 
الفقهاء. وقد سيّر لك والدي شيئاً تلبسه إذا حضرت. . فلما قال الصبي ذلك 
للسهروردي, ابتسم. وأخرج له فضّاً من الأحجار الكريمة» وطلب منه أن 
يذهب إلى سوق الجواهرية ليعرف ثمنه. فذهب الصبي وعرض الفص». 
وتصادف أن كان الملك الظاهر هناك؛ فأوصله إلى ثلاثين ألف درهم. وعاد 
الصبي إلى السهروردئ وأبلقة الأمرء. .فال مله الفضن ودق عليه بجر كبيتر 
حتى جعله. تراباً لا يصلح لشيء, ثم ناول الصبي الثياب التي أحضرهاء 
وقال له: مذ يا ولدي هذه الثياب, ورُحُ إلى والدك؛ وقبّل يده عني» وقل 
له: «لو أردنا الملبوس ما غلبنا) . 


انا 


وكانت للسهروردي فلسفته الطريفة في مسألة الثياب هذه.. حكى أحد 
فقهاء قزوين أنه نزل برباط صوفي بأرض الروم» وكان الوقت شتاءً» فسمع 
صوت قارىء للقرآنء. فقال للخادم الذي في الرباط : مَنْ هذا القارىء؟ 
فقال: شهاب الدين السهروردي . فقال له: إنني سمعت به منل مدة»؛ وأريد 
أن أرام, فأدخحلني عليه. قال الخادم : لا يدخل عليه أحد. لكنه إذا علت 
الشمس يخرج ويصعد السطح. فأبصره. . يقول هذا الفقيه: فقعصدت حتى 
خرج» فرأيته وعليه ثوب من اللباد الأسود. فقمت وسلّمت عليه؛ وعرّفته أني 
فقصدت زيارته؛ وسألته أن يجلس معي ساعة؛ فطوى مصلاه. وجلس» 
فجعلت أحدثه وهو في عالم آخرء فقلت له: لولبست شيئاً غير هذا اللباذ. 
فقال: يتوسّخ! فقلت: تغسله. فقال: يتوسشخ! فقلت: تغسله.. قال 
السهروردي : ما حييتٌُ لغسل الثياب» لي شغلٌ أهم من ذلك. 


شرك الندهر ورفف اللساديند بين التنولفاك 'الزاتنة عد ينا للعنة 
العربية: حكمة الإشراق - التلويحات ‏ المقاومات ‏ الألواح العمادية ‏ 
الواردات ‏ الغربة الغربية ‏ كلمات ذوقية ونكات شوقية . . وكتب بالفارسية: 
لغات موران (لغة النمل) صفير سيمُرْغ (صفير العنقاء) آوزبر جبرئيل (أصوات 
أجنحة جبرائيل). . ومن مؤلفاته» ما كتبه بالعربية ثم أعاد كتابته بالفارسية؛ 
مثل: هياكل النور. تلك بعض الأمثلة من تآليف السهروردي التي تبلغ قرابة 
الخمسين» والتي تبلغ قدراً من الرمزية الساحرة في ألفاظها ودلالاتهاء والتي 
لأزوالت بغز .ياو الدارينين وليب عيان الشونة : 


أما مذهب السهروردي فى التصوف. فقد بدأ انطلاقه من السّؤْرة 
الروحية الهائلة التي فبّرها الحلاج وانفجر بها. وذلك ما دعا المستشرق 
هنري كوربان ‏ وهو من أفضل المتخصصين في السهروردي - للقول: لقد 


وف 


بد السهروردي حياته اسروحية بنغمة من شعر الحلاج في التوحيد» وقضى 
عمره يوقع عليها متنوع الألحان» وتلك النغمة هي : [الطويل] 


٠‏ : : 5 ل 0 ان 


وقد غاص دارسو السهروردي في مؤلفاته. لبحث مذهبه الصوفي. 
لكنهم لم يتوقفوا في غوصهم إطلاقاً عند شعره الصوفي ‏ بل إن ما كتب عنه 
يخلو تماماً من ذكر ما ترم به من أشعار. حتى تلك المقالات والدراسات 
التي جمعت في كتاب واحد صدر في الذكرى المئوية الثاملة. لم يرد فيها 
بيت شعري واحد للسهروردي. فكان أن اشتهر الرجل في مجال البحث. 
وظل مجهولا في عالم الشعر الصوفي . . لهذاء فسوف ندخل لفكر الرجل من 
باب الأشعار, كي نتذوق أدبه ونتعرف على فكره في آن واحد. يقول 
شهاب الدين السهروردي: [الطويل] 


لأنوار نور الله في القلب أسرارٌ وللسَرٌ في سِرٌ المُحبينَ أسرارٌ 
ولما حَضرّنا للسرور ع وحَفٌ بنا من عالم الغيب إِسْرَارٌ 
ودارث علينا للمعارف قهو يطوفٌ بها من جوهر العقل حْمَارٌ 
فلمّا شربناها بأَقُواء نَهْما أضاء لنامنها شموسٌُ وأقمارٌ 
وخاطبّنا في سُكرنا عند صَّحُونا 2 قديمُ عليمٌ دائمُ العفو جبارٌ 
وكاشفنا حتى رأيناةٌ جهرةً بأبصارٍ صدق لا تُوَاريه أَسْتَارٌ 
. فَِبَنَا به عَناوَئِلنَا مرادنا0 ولم تبق فينا بعد ذلك آثارٌ 
ماما ىل مم ات 2 عم لعي 1 
سجدنا سجودا حين قال تمتعوا ١‏ برؤيتناإني انالكم جار 


في هذه الأبيات ينطلق مما سبق أن انتهى إليه الحلاج؛ لكنه راح 
يستكمل مذهب النور الصوفي, أو ما غرف عنه باسم (الإشراق) فيحدثنا عن 


>” 


حضور الأنوار في قلبه عند ارتقائه إلى عالم الحضرة الإلّهية» وشربه من خمر 
المعارف الأزلية . ففي هذا المقام أضاءت في قلبه «شموس وأقمار» وفي هذا 
المقام تكشفت الأنوار الربانية الباهرة في بصيرة الصدق حتى بدت دون 
احتجاب خلف المحسوسات - أو الأستار في الأبيات. وفي هذا المقام كانت. 
غيبة العيرق عن ذاته. واضمحلال كيانه الإنساني مع سطوة نور التجلي 
الإلهي. وإلى تلك الأخيرة؛ أشار السهروردي في أبيات أخرى فقال حين 
أفاق من غيبته واضمحلاله : ْ [البسيط] 
اليك ايلك هل علدكم خبرٌ ١‏ طرفي ودمعي, هلا عينْ وه أثر 
قد كُنتٌ أحذرٌ أن أشقى بشُرقتكم فقد شقيتٌ بها لم ينشع الحنرٌ 
المرءٌ في كل يوم يرتجي غَدَهُ ودون ذلكء. مخبوءلهقَدَرٌ 
القلبٌ يأمل والآمالٌ كاذبةٌ والنفْسٌ تلهووفي الأيام مُعْتَبرٌ 


ها هو السهروردي يتحسّر على إفاقته من سكر أنوار التجلي. ويهفو 
قلبه إلى الانغمار في بحر النورء وبحكي شقوته مع أيام الاحتجاب التي كان 
القدر يخبئها له. ولا تنفع مع هذا القدر أمنيات قلب العاشق. يُقسم بالصبح 
النوراني وبالإشراق الرباني» قائل: [المنسرج] 
وكلْ صبح وكلٌ إشراقٍ أبكي عليكم بذشع مُشْتَاقٍ 
قد لسعث حَيّة الهوى كبدي فلا طبيب لها ولاراقي 
غيرٌ الحبيب الذي شَعْقْتُ به فإنه رُفيتي وتَرْيَاقِي 
ولا يكتفي السهروردي بأن يجعل الحبيب هو الرقية الحارسة والترياق 
الشافي» بل يُقسم مرة أخرى بصفو الأرواح في عالم «ألست بربكم» حين 
كانت متنعمة بقرب الله مؤكداً أن قدمه لم تنجه لغير طريق الحبء. وأن في 


هه 


انقطاعه عن الناس بالخلوة صلةٌ بالحبيب» وأن وجوده بين الناس عدم : 
[دوبيت] 

أقسمت بصفو حبكم في القدم ما زل إلى غير هواكم قدّمي 

قد أمزج حبكم بلحمي ودمي 2 قطعي صِلْتي وفي وُجُودي عدمي 


ويظل الشوق يدفعه. فيشير إلى العروج لعالم الأنوار بلفظ «السفر» 
داعياً نفسه | إلى عدم التعلق بزحرف المحسوس » 0 من صحبة الأغيار 
والأقامة في الصحارى» بينما الطريق | إلى جلة الأنوار يذعوه : [الوافر] 


فول لجارتي واللعم جَارِي 
ذريني نسي ولا توي 
وإني في الظلام. رلك جنا 
إلى كَمْ أجعلّ الحيّات صحبي 


وكم أرضى الإقامة في فلاقٍ 


لي عزمٌ الرحيل عن الدَيَارٍ 
فَإِنَّ الشهبّ أَدْ ذزنها السوَارِي 
كأنَّ الليل زر انيدان 
إلى كَمْ أجعمل العنينَ جاري 


ا حي نم 7 
وقوق الفرقدين رأيت داري 


ويأتيني من الصنعاء بَرُقُ يُذَكرني بها قُرْبَ المَرَارٍ 

وبعد هذه المقدمات الشوقية والترئيمات العشقية» يدحل بنا 
السهروردي إلى لَب مذهبه. وهو كما أسلفنا ‏ ما يعرف بمذهب الإشراق 
- هذا المذهب يبدأ من اعتبار الله (نور الأنوار) واعتبار ما سواه (مراتب 
نورانية) أما المادة الكثيفة المحيطة بنا فهي (الجهات الظلمانية). . من خلال 
هذا التقسيم تبدأ الإشراقية عند السهروردي في تفصيل مراتب النور. فتذكر 
أول الأمر: الأنوار المجردة. . وهي على نوعين: أنوار قاهرة علوية لا طاقة 
لعالمنا الأرضي بهاء نظراً لشدة نوريتها؛ وأنوار قاهرة عرضية بها تتم 
الوشراقات وتكون المشاهدات في بصيرة المتصوف. 
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وفي كتابه «حكمة الإشراق» يعدّد لنا السهروردي تلك الأنوار التى 
تشرق على السالكين» إخوان التجريد. ويذكر صفة كل رتبة نورانية» فيقول: 


«وإخوان التجريد تشرق عليهم أنوارٌ» لها أصناف: «نورٌ بارقٌ يرد على 
أهل البدايات وينطوي كلمعة بارق لذيذ. ويرد على غيرهم نورٌ بارقٌ أعظم 
منه وأشبه منه بالبرق» إلا أنه هائل؛ وربما يُسْمع معه صوت كصوت رعدٍ أو 
دوي في الدماغ . نورٌ واردٌ لذيذ يشبه وروده ورود ماءٍ حار على الرأس. نور 
ثابتٌ زماناً طويلا شديد القهر يصحبه خَُدَرٌ في الدماغ . نورٌ لذيلٌ جدا لا يشبه 
البرق بل تصحبه بهجةٌ لطيفة حلوة, يتحرّك بقوة المحبة. نورٌ محرقٌ يتحرّك 
من تحرّك القوى القريبة» وقد بحصل من سماع طبول, وأبواق وأمورٍ هائلة. 
ورٌ لام من خطفةٍ عظيمة يُظهر مشاهدة وإبصااً اللوركة الو يه 
مُغرقة , تور براق اليك يعدا تسل كان :تعلق يشتمو الراين رمن طويلا. وق 
سائحٌ في قبضةٍ متلألئةٍ يتراءى كأنها متمكنة في الدماغ. نوو يشرق من اللشسن 
على جميع الروح النفساني. فيظهر كأنه تدرّع بالبدن. نور مبدؤه في صولةٍ» 
عند مبدئه يتخيل الإنسان كل شيءٍ يتهدّم. نورٌ سانحٌ يسلب النفس. فيشاهد 
تجردها عن الجهات وإن لم يكن لصاحبها علم قبل ذلك. عدن 
نقلٌ لا يكاد يطاق. نورٌ معه قوة تحرّك البدن حتى يكاد يقطع مفاصله. .» 


وإذا تأفلنا هله القترة" .فجن السيرورض ينك التور كان لله سما 
على أبو ريان بمناقشة تفاصيل هذا المذهب. في بحثه الرائع الذي جعله 
بعنوان (أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي) فمن شاء 


/ا 1 


وهي قصيدة عينية مشهورة » مطلعها: [الكامل] 
5 ل أي 2 -26 5 8 
هبْطت إليك من المحلّ الأرفع وَرُقاءُ ذات تعزز وتمنع 
0 4 عر 8 70 5 8 0 
محجوبة عن كل مقلةٍ عارفيك وهي التي سفرت ولم تتبرقع 


كان السهروزدي يقَلّل من أهمية ابن سينا كفيلسوف ‏ والبحقٌ معه. 

فقيمة ابن سينا وروعة عبقريته في الطب لا الفلسفة ‏ ولم يعدّه السهروردي 

ضمن الإشراقبين والحكماء المتألهين» فكان يقول: «لو كان ابن سيئا إشراقيّاء 

لتضوع ريح الإشراقية عليه» قاصداً بذلك تردّد ابن سينا بين مذاهب أفلاطون 

وأرسطو وعدم تمكنه من السلوك الصوفي والرياضات الروحية. المهمء أن 
السهروردي يعارض عيئية ابن سينا الشهيرة» فيقول: إن النفس الإنسائية : 

[الكامل] 


خَلّعتّهياكلها١!»بجرعاء‏ الحم (") 
محجوبة سَفْرت وأسفر صَبْحُها 
وتلفتت نحو الديارٍ فشاهدتٌ 
وَعَدَتْ ثردّدٌ فى الفضاء حنينها 
1 ه 3 7 

فكأنها اضوّت إضاءة بارقٍ 
وَقَفْتَ تسائله فردٌ جوابها 
فبكت بعين الحال, معْهَدَ عَهْدِها 


وصَبْتَ لمعناها القديم تَشّوقا 
وعدا دث عما جد وأخلّفا 
رَبْعاً© عَفْتْ أطلاله فتمرّقا 
فشروم مرتفعاً زُلُوقٌ المرتقى 


٠‏ ثم انطوى كامورنا اننا 


رَجُعُ الصدى: أن لا سبيل إلى اللّقا 
أسفا على شملٍ مضى وتشرقا 


)١(‏ الهياكل: الأبدان. 
زهة جرعاء الحمى : موضع . يشير به السهروردي إلى لحظة الفناء. 
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وفي هذه الأبيات» يعبّر السهروردي عن قلق النفس الإنسانية المسجونة 
في البدن والحياة الدنيوية, تعاني شجون المسجون وتترقب لحظة الرجوع 
إلى الأصلء ذلك الرجوع الذي لا يكون إلا بالموت. وهنا يأتي السؤال: 
كيف مات السهروردي؟ 


لقد ذكرنا فيما سبق ما كان من نزول السهروردي في المدرسة الجلاوية 
بيحلب» وماكان من إرساله الفص مسع الصبى إلى السوق ومشاهدة الملك 
الظاهر للفص . . ولنترك ابن أبى أصيبعة يروي لنا بقية ما حدث : 


رجع الصبي إلى والده «افتخار الدين» بالملابس التي أرسلها 
للسهروردي» وحكى له ما كان من أمر الفص وتفتيته. فبقي افتخار الدين 
ثراً في أمر هذا الوافد على المدرسة التي يشرف عليها. وسأل الملك 
الظاهر عن الفصء. وأراد أن يشتريه, فقيل له: إن الصبي عاد به إلى 
المدرسة الجلاوية» فركب. السلطان ونزل إلى المدرسة وقعد في ساحتها 
وطلب «افتخار الدين» للمثول بين يديه. فلما جاء؛ طلب منه الفص على أن 
يدفع فيه ثلاثين ألف درهم, فقال له افتخار الدين: إنه لأحد الصوفية النازلين 
في المدرسة. فتفكر الملك الظاهر ثم قال: إن صدق حدسيء فهذا 
شهاب الدين السهروردي . 


وقام الملك الظاهر فاجتمع بالسهروردي» وأحذه يفا عليه في قلعة 
حلب. وصارت له منزلة عظيمة عند الملك. لكن الفقهاء اغتاظوا من هذا 
الوافد الجديد. وحسدوا تلك المنزلة التي احتلها. . ثم زاد الغيظ والحسد مع 
كل مرة يظهر فيها عجرهم العلمي والفقهي في جلسات الجدل والمناظرة التي 
دارت في البلاطى والتي ظهر فيها علو كعب السهروردي في العلوم 
والمعارف. مما أفحم الفقهاء . 
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فاجتمع الفقهاء الغيرانون على مكيدة باهرة» صاغوها في سؤال ماكر 
توجهوا به للسهروردي : 

* هل يستطيع الله أن يرسل نبيًا بعد محمد؟ 

هذا السؤال الخطير يُعرف في المنطق باسم «قياس الإحراج» ولا توجد 
له إلا الإجابات القاتلة. فإذا قال: إن الله يمكن أن يرسل نبيًا بعد محمد يل 
فهذا كفرى لأنه آخر الأنبياء وخاتمهم. وإذا قال: إن الله لا يستطيع ذلك 
فهذا أيضاً كفرٌء لأنه يحدّ من قدرة الله تعالى ويعني عجزه عن الإتيان بشيء 
200 د السهروردي بذكاءٍ شديد» فقال: 

* ليس لقدرته حدٌ! 

ومع ذلك, استنتج الفقهاء من تلك الإجابة أن السهروردي يعتقد 
بإمكان إرسال نبي بعد محمد كَلِهِ وهذ! حروج عن دين الإسلام. يقول 
00 «فازداد تشنيع الفقهاء عليه. وعملوا محاضر بكفره» وسيّروها إلى 

مشق إلى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» وقالوا: إن بقي هذا الرجل 
فإنه سيفسد اعتقاد الملك الظاهرء وكذلك إن أطلق فإنه يفسد أي ناحية كان 
بها من البلاد. وزادوا عليه أشياء كثيرة من ذلك» فبعث صلاح الدين إلى ولده 
الملك الظاهر بحلب, كتاباً في حقه بخط القاضي الفاضل» وهو يقول فيه: 
«إن هذا الشهاب السهروردي لا بد من قتله؛ ولا سبيل أن يُطلق» ولا يبقى 
بوجه من الوجوه). 

يقال: لما بلغ السهروردي ذلك,» وأيقن أنه مقتول. ولا سبيل لإطلاقه. 
أو بقائه بوجه من الوجوه. اختار أن يترك في 0 مفرد دون طعام اإشراب 
إلى أن يلقى ربه؛ ففعل به ذلك. . ويقال: 52 ..ويقال : فل 
بسيفب. . ويقال: خطانن "القلمة رقا ويقول 9 أصيبعة: قال 
السهروردي عند وفاته. وهو يجود بنفسه : 


و 


قل لأصحابي رأوني 2 
لا تظنلوني بأني فبييثت 
أنا عصفور لاا فنُفصي 

وأنبنا الوم لاسن ا 
فاخلعوا الأنفسَ عن أجسادها 
لا ترعكم سكرةٌ الموتٍ فما 
عنصر الأرواح. فيناواحدٌُ 
ماأرى نفسي إلا أنتم 
فمن فنا كان حيرا فلننا 
فآرحموني تَرّحَمُوا أنفسكم 


[الرمل] 
فبكوني إذ رأوني حَرْنا 
ليس ذا الميت 000 أنا 
طرت عنه فتخلَى رَمَنا 
وأرى الله عياناً حيحها 


(لِتَرَوْن الحنّ حقا بيِّنا 
هي إلا انتقالٌ من هنا 
وكذا الأجسام جسم عَمّنا 
عفادي انع امب ألا 
وآعلموا أنكم في إلرنا 
إنما الدّنيا على قَرّنٍ الفنا 
فسلام الله ملُح وثنا 


وانتهت حياة السهروردي. وهو في السادسة والثلاثين! 
لني تن نا 


أما أحلى أشعار السهروردي, وأشهرهاء فهي تلك القصيدة التي حفظ 
لنا ياقوت الحموي والشهرزوري وابن أبي 
متفاؤتة من الأبيات. وبمقارنة ما ورد عند هؤلاء المؤرخين من أبيات 
لصيلف تتفم نقلي اك [الكامل] 
ا تحن إليكم الأرواح .ووصالكم رَيِحَائهنا وَالْرٌَ 
2 أهل ودادكم تشتاقكم الى لنيذٍ يصَالكم نَرْنَحٌ 
وارضيفنا للعاشقين تَكَلْرا د الم : والهسوى فاح 
بِالسَرإِنَ بَاحوا َع دماؤهم «وِكَذدَادِمَكُ البائحين تبح 


أصيبعة وابن حلكان» مجموعة 


3١ 


وإذا هم كتضوا تحدث عنهم 
وتندت تبوافيد للسُقام عليهم 
خفض الجناح لكم وليس عليكم 
فإلى إقناكز ليه امي مشتناقفة 
مُودوا بنورٍ الوصل من عَسَّقٍ الما 
هذا ام هم نادم وإنمما 
ضَافاهُم قُصَهُوا له فَلُوبهُمْ 
كما فالسوقت طاب بقُرْبهمٍ 
يا صاح ليس على الفح ملامة 
لا ذنب للعشاق إن غلب الهوى 
سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها 
ودعاهم داعى الحقائق وكير 
ركبوا على سفن الوفا ودموعهم 
والله ما طلبوا الوقوف ببابه 
حضروا فغابسوا عن شهود ذواتهم 
مم وم 2 
فتشبهرا إِنْ لم تكونوا مثلهم 
قم يا نديم إلى البجدام وهاتها 
من كبر 0 بدن ديانة 
هي عوسي الح المع ومنتهى 
هي أسكرت في الْحُلْدِ آدم أولا 


عند الوْشَاةٍ المدمع السَحَاحٌ 
فيهالمُشكل أمرهم إيضاحٌ 
وإلى رِضَاكُمْ ظَرْفَهُ طم 
فالهّجُرٌ لَيِلٌ والوصّال صَبَاحٌ 
أهل المحبةٍ في الظلام صبَاحٌ 
من نُورها المِشْكَاةٌ وَالمِضْباحٌ 
رَقّ الشراب ورقت الأقذاحٌ 
إن لآ في أت الوصال صَبَاحٌ 
كِتَمَانَهُمُ فنما الغرامٌ فباحوا 
لمادَرَوًا أن السم رَبَاحُ 
فغدوا بها مُسْتأنسين وراحوا 
بحرٌوشدّة شوقهم ملاح 
حتى دُعْوا وأتاهم سس 
اذ عدر زماتهسم أفراح 

سكو نباا ران وسناحيها 
ححجبٌ البقافتلاشت الأرواح 
إن العفبّة بالفلاح فلاح 
فبِخَانِهًاقد دارت الأقداح 
لاخمرة قد داسها الفلا() 
غرّض النديم فَنِعُم ذاك الراح 
وعليه منهاجِلْمَة ووشاحٌ 


)١(‏ يشير السهروردي هنا إلى الفارق بين الخمر الحسية؛ وبين حمر التوحيد الأزلى. 


الله 


جع يجنا 527 الغزال ا 52 الصهبهٌ والتفاحٌ 
وبثغره الشَهِدُ لَه وقد بذا فى أحسن الياقوت منه أقامح 
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بخصوص ترجمات السهروردي ومقتطفات أشعاره يمكن الرجوع إلى : 

عيون الأنباء ‏ وفيات الأعيّان ‏ نزهة الأرواح ‏ معجم الأدباء ‏ سير أعلام 
النبلاء د شذرات الذهب. 

وبخصوص الدراسات والأبحاث المتعلقة بتصوفه. براجع بحث 
الدكتور: محمد علي أبو ريان» بالإضافة إلى مقالة هئري كوربان المهمة الني 
ترجمها الدكتور: عبد الرحدن بدوي في كتاب: شخصيات قلقة. . وقد احتوى 
(الكتاب التذكاري) على مقالات ودراسات مهمة جدًا حول السهروردي 
وافكارة. 


. في الأصل (الشارد) وبها لا يستقيم الوزن.‎ )١( 
سس شعراء الصوفية المجهولون  مم‎ 


م 86م 


أبو مدين الغوث 
(المتوفى 0944 هجرية) 


الله قل وذّرِ الوجود وما حَوَى 


ملكتم عقلي وطرْفي وتَشْمَعي 
وتيَهْتَمُوني في.بديع جمالك 
وأوصيتموني لا أبوح يسرك 
ولقانتى شفرف رتل ليد 
وشَكَوْتٌ لقاضي الحبٌ» قلت أحيّتي 
وعندي در د أربعٌ يشهدون لي 
فإن كلبرا سي حقوقٌ غرَامهمْ 
وإن سجَنُونِي في سجونٍ جَفاهُم 


في ليلة را 


إِنْ كنت مُرتاداً بصدقي مرادٍ 
[الكامل] 


وروحي وأخشائي وكلي باحق 
ولم أَدْر في 4 الهوى أين موضعي 
فباحَ يننا اجتي لمن أشعي 
وَأقي تومي وفارقتٌ مضجعي 
جَفوني وقانوا انك لليف مدع 
غرامي ووَجدِي والسقام 1 
لحاس اكبيد لا اي بولا سمي 
دخلث عليهمٌ التي المشقع 
[الطويل] 


ثقة بصعيد مصر» حيث تبدو الحقول المترامية كبحر لا آخر 
له, استمعتٌ إلى منشدٍ شجي الصوت يترنّم بهذه الأبيات. . 


كان كلما انتقل 


من بيت لآخرء تقوى النغمات» ونشتدٌ حركة الذاكرين» ويستبدٌ الوجد بقلوب 
الحاضرين. ولما وصل المنشد للشطر الثاني من البيت الأخير» كان أحد 
الجالسين قد بلغ المنتهى, فانتفض واقفاً. وطوّح عمامته. وانطلق بين 
الحقول النائمة على بساط الليل» مدفوعاً بقوة الجذب إلى اللامحدود. . 


ومرت سئوات» قبل معرفتي أن صاحب الأبيات هو: شيخ الشيوخ. 
شعيب بن الحسين الأندلسى ء الشهير بأبى مدين الغوث.. شيخ الشيخ 


ولد أبو مدين في قرية من قرى أشبيلية؛ اسمها «قطنيانة» في أسرة 
فقيرة» ونشأ يتيماً يشتغل برعي الأغنام. وحين تاقت نفسه للخروج في طلب 
العلم» لم يسمح له إخوته. فدبّر أن يهرب بنفسه. يقول المؤرخون: إنه قر 
في ليلة» فلحقه أمّ له عند الفجرء وأمره بالعودة فرفض» فعرٌ على الأخ 
الكبير ذلك, وهدّده. فلم يمتثل. . فاغتاظ أخوه واستل سيفاً وضربه» فتلقى 
أبو مدين الصبي الضربة على عصا كانت معه. فإذا بالسيف تكسره العصاء 
وإذا بالأخ المعترض يفسح الطريق قائلاً: يا أخي. اذهب حيث شئت. 


وذهب أبو مدين يطلب العلم , فزار طنجة وسبتة. ثم استقر بعاصمة 
العلم والولاية في بلاد المغرب: فاس.. وكان أبو مدين يسعى في حقيقة 
الأمر نحو الله» وذلك ما صاغه بعد ذلك شعراً فقال: [البسيط] 
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يا من علا فراى ما في الغيوب وما تحت الشرى وظلام الليل منسدل 
أنث الغياث لمن ضاقت متذافبه» انث الدليلٌ لمن حارت به الحيل 
3 ا 2 5 8 71 # إن 95 5 و 
فإن عقوت فذو فضلٍ وذو كرم وإن سَطوت فأنت الحاكم العدل 


تعكس هذه الأبيات الأربعة» ما يعرف عند الصوفية بتمام التفويض . 
وهي درجة عالية من التوكل؛ يكون فيها الرضا هو الغالب على القلب في 
القبدة والر عا عا : وذلك هو صدق القصد بالمعنى الصوفي. . ولنرجع إلى 
ما كنا بصلده. 


م 


لزم أبو مدين جامع فاس» والتقى هناك بشيخه أبي الحسن بن حِرزِهم 
الصوفي. فدرس عليه الفقه وعرف أصول الطريق. كما تلقى دقائق الطريق 
من الشيخ أبي يَعْزِي الذي كان يقيم بجبل «ايروجان»؛ وكان لقاؤهما الأول 
عارماً» يقول أبو مدين : «بقيتُ مدة وأخبار سيدي أبي يعزي'تردُ علي وكراماته 
يتداولها الناس. فملا قلبي حبّه» فقصدته مع جماعة الفقراءء لكا اننا ادا 
أقبل على الجماعة دوني» وإذا حضر الطعام منعني من الأكل معهم. وبقيت 
كذلك ثلاثة أيام» فاجهدني الجوع, وتحيّرت في خواطر ترد علي . ثم قلت 
في نفسي: «إذا قام الشيخ من مكانه, أمرّغ وجهي في المكان» فقام, 
ومرّغت وجهي» فقمت لا أبصر شيئاً» وبقيت طول ليلتي باكياً: [الطويل] 
قليلُ لمثلي زفرة ونحيسبٌ وليس لهللاً الحبيب طبيبُ 
وأمشلُ ما يلقى المحبٌّ خضوعه إذا كان مَنْ يدعموه ليس يُحِيبُ 


فلما أصبح الشيخ أبو يعلى, دعا أبا مدين, ومسح على عينه فعاد إليه 
عرفا بتع عل مبناره الت عن الخواطري ٠‏ اوتلعى ا و ماين الاكتير بن 
المعارف منه, كما تلقى كذلك بعض تلك المعارف من الشيخ أبي عبد الله 
الدّقَاقَ ويقال إنه كان أول شيخ يتلقى منه أبو مدين. وبالجملة» فقد صحب 
أبو مدين بفاس نخبة من أهل المحبة الإلهية» وصفوة من أهل الطريق. . وقد 
وصفهم أبو مدين في أبيات لهء فقال: [البسيط] 


أهل المحبة بالمحبوب قد شعِلُوا وفي محبته أرواحهم بذلوا 
وحربتوا كل هذا لق :وفنا عشريه - كان يت اخ اللي عيلنا 
لَمْ تلههم زينةٌ الدنيا ورُحْرّفُها ولا جنانماولا حلي ولا محلل 
هاموا على الكون من وَجُدٍ ومن طرب وما استقلٌ بهم رَبْسعٌ ولا طَلَلُ 
داعي التشوف ناداهم وأقلقهم فكيف بُهنوا ونارٌ الشوقي تشتعل؟ 


نا 


من أولر الليل قد سارت عزائمهم وفي خيام حمى المحبوب قل نزلوا 
وَاقَتْ لهم خَلّمٌ التشريف يحملها عَرْفَ النسيم الذي من نَشْرِهِ ثملوا 
000 طمت لم اهابيه ماي وم 2 

جاه ادناهم لأنهم عن خِدْمَةِ الصمدٍ المحبوب ما غفلوا 
سبحان مَنْ حَصَّهم بالقرب حين قَصُوًا ‏ في حُبْهِء وعلى مقصودهم حصلوا 


ويخرج أبو مدين من فاسء. قاصداً مكة مع الححجيج. . فيلتقي هناك 
بالإمام» باز الله الأشهب: عبد القادر الجيلاني . فيتم المراد بهذا اللقاء؛ 
ويرجع أبو مدين من حجته وقد نال من صحيته للإمام الجيلاني ما ارتفع به 
في مقامات الولاية» وما اختتم به معرفته بطريق الصوفية.. والمؤرخون لم 
يذكروا تاريخ هذا اللقاء, لكننا نعرف من وقائع دراستنا للإمام الجيلاني أنه 
ذهب للحج مرة واحدة بعد اشتهار أمره. وقد اشتهر أمره سئة 01١‏ هجرية. 

بعد أن تصدّر للتدريس والإفتاء ببغداد» مما يعني أن اللقاء تم بين أبي مدين 
والإمام 20 حين كان الأول يبشدىء السلوك؛ والثاني يعتلي كرسي 
الولاية. المهم. أ ن أبا مدين ‏ وهو بعد لمتذع كان مظن أن شوقه سوف 
يسكن في مكة والمديئة» باقترابه من الحبيب يكل . . لكن الاشتياق ازداد. هنا 
أدرك أبو مدين ذلك المعنى الذي سوف يشير إليه تلميذه أبن عربي في عبارة 
رائعة ذكرها في آخحر أبواب الفنوحات المكية: الشوْقٌ 0 تاللفناءة 
وَالاشْتياقُ يَهِيجُ بِالالتقّاء! ولما علم أبو مدين تلك الحقيقة» قال شعراً: 

م رهاب 3 اكيم 
يا قلب زرت وما انطوى ٍ ذاك الجوى عجبا لقلب بالنعيم قد اكتوى 
زَاد الغرام وزَالَ كَل تَصَبْرٍ عالجته قبل الزيارة فانطوى 
ولهيبٌ وحنل ميجنة روْصسة من أجلها حُلْثْ من الصبر القوى 
بل زاد شوقي للحبيب ورامةٍ وَالأبرَقَيْن ومالمنعرج '» لوى 


)١(‏ رامة والأبرقان والمنعرج؛ مواضع بأرض الحجاز. 


انا 


تالله ما شوقي لطيبة(» بعد ما 
أرض أحبٌ | إلى العلا ون العلي 


كم لي أنوحٌ على الوصول. وعلمنا 
فكأنني الظمأن صادف قطرة 
قسماً بطَه وهو ياسينٌُ الذي 
وبقاب فوسين الذي هو قد دنا؟» 
لأجِددَنٌ نياحتي بِسِيَاختِي 


حتى أمسوت وإن ات ترا 


رت الحبيبٌء وقبله؛ إلا سِوًا 
نَرَلَ الرسول بها وفيها قد نوَى 
فيها الشفاك لكل عاصء والدوا 
با سَمْدَ مَنْ في جدةٍ المأوى أَرَى 
رَصَلتدِن أُصْلَيِتَبِي نَارٌالجوى 
تنقيا عقف القلما الكنديكة ونا ارتو 
قد جاء في النجم العظيم إذا هوى0» 
من ربسهء ذومِرةٍثم استوى(» 
أسَفاً على ذاك المقام وما حوى 
فلكل عبدٍ مسلم ماقند نوى 


وكما قال أبو مدين في البيث قبل الأخيرء ظلّ يجدّد سياحاته بأرض 
الل انعا متجتليا لأنوار لعن تمالن. ؛ اكه لمر الأبسيره يغترة إل 
المغرب . وكان لا بد له أن يعود» حتى يتلقى نبتاً سوف يثمر» وينفح مريداً 
سوف يصير له الشأن العظيم.. ذلك النبت» وهذا المريد: مُحيي الدين بن 
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تعلق ابن عربي بشيخه وظل وفبًا لذكراه. وقد حفظ لنا ابن عر بي 
الكثير من أقوال أبي مدين؛ كما أفاض في ذكر وقائعه وكراماته. خاصة في 


)١(‏ طيبة: من أسماء المديئة المئورة. 
(؟) الإشارة إلى الروضة النبوية الشريفة , 


إفة سورة النجم (الآيتان: ١و؟):‏ #والنجم ا ار غورى؟. 


(4) سورة النجم (الآية : 4): #فكان قاب قوسين 


أو أدنى». 


)2( سورة ة النجم (الآيتان: كو/ا) #ذو مرة فاستوى» د وهو بالأفق الأعلى» .. 


(5) المتير والموتور: الذي لم يقض مأربه. 


: الفتوحات المكية ‏ مواقع النجوم ‏ محاضرة الأبرار. . فمما ذكره ابن 
عربي في «الفتوحات» قول شيخه أبي مدين: دما رأيت : شيعا إلا ونث النناء 
عليه مكتوبة). وهي عبارة تشير إلى معانٍ عميقة عند الصوفية» فالباء هي 
الحرف الأول في البسملة» وهي أول ما ينطق به العبد عند تلاوته كلام ربهء 
ولذلك قال الصوفية: إن النقطة تمييز بين العابد والمعبود» وبالباء ظهر 
الوجود. وقد كان أبو بكر الشبلي يقول: ,«أنا النقطة التي تحث الباء) ير 
إلى مقام التفرقة بين الله والعالم» تلك التفرقة التي يراها أبو مدين في كل 
شيء كما يظهر من عبارته .. وهذا هوعين التوحيد» حين يرى العبد حقيقة 
الواحد متجلية في كل ما سواه من مظاهر الوجود, كما قال بعضهم: مارأيت 
شيئاً إلا ورأيت الله فيه. . فهو تعالى» حقيقة كل الأغيار المتفرقة. وإلى هذا 
المعنى أشار أبو مدين في أبيات تقول: [الكامل] 
فإذا نَظَرْتَ بعينٍ عقلكَ لم تجدٌ شيئاً سواه على الذوات مَصَوْرا 
وإذا طلبتَ حقيقةً من غغيره فِذَيْل جَهْلِكَ لا تزال مُعَثْر 


وهو يت نفس النغمة وه ااتوحيدية» فيقول فم في أبيات | خرى: [ العام 
ذات 3 بهاقِوَام ذواتنا ‏ هل كان يرود عير ل 


ومما ذكره ابن عربي عن شيخه, تلك العبارة اللطيفة التي يقول فيها أبو 
مدين: المريد. مَنْ يجد في القرآن ما يريد! وهي إشارة إلى أن القرآن 
الكريم هو مرتع الصوفي المبتدىء, فإذا قرأ المريد الصوفي القرآن بعين قلبه 
وبصيرته وجد فيه ما يشفي صدره ورد على كل ما يطرأ على عقله. . كما 
تشير العبارة إلى منهج أبي مدين في تربية المريدين» وهو منهج يقوم على 
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الشريعة أولاً ثم يصل بالشريعة إلى الحقيقة. وبهذا النهج الواضح القويمء 
تخرّج في مدرسة أبي مدين الصوفية العديد من التلاميذ الذين بلغوا أعلى 
المراتب الصوفية» ويقال: إن عددهم يصل إلى الألف. ومن هنا لقب أبو 
مدين بلقب شيخ الشيوخ. 

وفى مرحلة متقدمة من حياته؛ ترك أبو مدين الدنيا بأسرها وراء ظهره. 
وصار يعيش كالطير التي يدبّر الله قوتها يوما بيوم, مصداقاً لقوله فلِ: «لو 
اتقيتم الله حق تقاته لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً وتعود بطاناً» وفي 
هذا المقام, ترك أبو مدين الحرفة التي كان يعمل بهاء وجلس مع الله على 
الفتح مرتزقاً بما يرسله الله أولاً بأول. . فاعترض بعضهم عليه, لأن الصوفية 
كانوا دائماً أصحاب حرف ومهن.» وليس من المعتاد عند مشايخ الطريق ترك 
التكسب بالعمل . ولنترك ابن عربي 0 جرى: ٠‏ 

«فقيل له: يا أبا مدين» لم لا تحترف؟ أو لم لا تقول بالحرفة؟ فقال: 
أقول بها. . فقيل له: فلم لا 7 0 الضيف عندكم إذا نزل بقوم 
وعزم على الإقامة». كم توقيت زمان وجوب ضيافته؟ قالوا: ثلاثة ثة أيام» 
وبعدها يحترف ولا يقعد عندهم حتى يحرجهم! قال أبو مدين: الله أكبر» 
أنصفونا! نحن أضياف ربئا تبارك وتعالى» نزلئا عليه في حضرته على وجه 
الإقامة» فتعيّدت الضيافة» وأيام ربئا كما قال: «كل ا كألق اسئة دما 
تعدّون. فضيافته بحسب أيامه, فإذا أقمنا عنده ثلاثة آلاف سنة ولم 
نحترف» يتوجّه اعتراضكم علينا. .» ثم يعقّب ابن عربي قائلاً: ١‏ فانظرٌ في 
هذا النّمس» إن كنت منهم!). 


هكذا تفرّغ أبو مدين تماماً لتربية المريدين؛ ولم ينشغل بأمر آخر. 
وتوافد عليه الأتباع , وانتشر أمره في بلاد المغربس» وصار ببخرج على يديه 
الصوفية والأولياء الذين لقَنهم قواعد الطريق إلى الله؛ ومن بين تلاميذه 


ٌ 


الألف, كان محيي الدين بن عربيٍ الذي أوردنا بعض حكايات أبي ا 
التي ذكرها في مؤلفاته. . ولقد راجعتٌ «الفتوحات المكية» فلم أجد سِفْراً من 
امنارها السبعة والثلاثين» يخلو من ذكر الشيخ أبي مدين بشكل أو بآخرى 
ويبدو أن ابن عربي كان يريد الأمسل ركاف أبي مندين على جميع أسْفار 
الفتوحات . 

وبدأ الصدام بين أبي مدين والحكام؛ كما يحدث بين الصوفية وأرباب 
الحكم الدنيوي. وهي مسألة متكررة الوقوع في تاريخ الإسلام» ربما 
نخصص لها قريبا - بحثا مفردا يتناول «العلافة بين الصوفية والحكام) إذ هى 
علاقة دقيقة ومتشعُبة» تقتضي وقفة طويلة.. المهم الآن. أن بعض الفقهاء 
سخطوا على أبي مدين وصيته الذي ذاعء فوشوا به» ودسُوا عليه عند سلطان 
الموحدين «يعقوب المنصور» وقالوا له» بحسب رواية المؤرخين: إنا نخاف 
منه على دولتكم؛ فإن له شبهاً بالإمام المهديء وأتباعه كثيرون في كل 
بلد., , 


ويصور لنا ابن عربي تلك الفتنة في قصة رمزية يرويها بأسلوبه 
الخاص» جاعادٌ لرموزه الصوفية دلالة بعيدة , . فيقول في الفتوحات : 


ا(ذهبتٌ أنا وبعض الأبدال إلى جبل (قاف) فمررنا بالحية المحدقة به 
فقال لي البَدَل: سَلَّم عليهاء فإنهاسترةٌعليك السلام !فسلّمناعليهاء فرذت لم 
قالت: من أي البلاد؟ فقلنا: من بجاية. فقالت: : ما حال أبي مدين مع 
أهلها؟ فقلنا لها: يرمونه بالزندقة. فقالت: اه 
أظن أن الله عز وجل يوالي عبدا من عبيده» فيكرهه أحد. . فقلنا لها: ومن 
أعلمك به؟ فقالت: يا سبحان الله وهل على الأرض دابةٌ تجهله؛ إنه والله 
ممِّنٍ اتخذه الله تعالى وليّاء وأنزل محبته في قلوب العباد فلا يكرهه إلا كاذ” 
أو منافق. . 


ونعود لما جرى مع أبي مدين في محنته هذه, لنرى كيف انتهت 
المحنة بوفاة أبي مدين الغوث. . يقول المقري في تاريخه «نفح الطيب»: 
إن يعقوب المنصور اهتم بأمر الشيخ. وأرسل في طلبه ليختبره» وأمر صاحب 
بجاية بأن يُحمل الشبخ إليه. كان أبو مدين آنذاك قد تقدّم في السَنْء والسفر 
يشق عليه فسخط مريدوه وغضبوا من هذا الاستدعاء. فأسكتهم الشيخ وقال 
لهم : «إن منيتي قربت» ولغير هذا المكان در أن أموث. ولا بد لي منه. 
وأنا شيخ كبير ضعيف لا قدرة لي على الحركة, فبعث الله من يحملني إلى 
حيث أموت برفق» لكني لن أرى السلطان ولن يراني» فلما سمع المريدون 
منه ذلك؛ طابت نفوسهم, وارتحلوا به إلى السلطان على خير محمل . . 

وبيئما هم في الطريق» ظهرت من بعيد رابطة صوفية تسمى «رابطة 
العبّاد) فقال أبو مدين لأصحابه: ما أصلح المكان للرقاد! ومرض مرضاً 
شديداء وظل يردد «الله. الله) فكان آخر كلامه: الله الحق. . وحملوا جثمانه 
ليدفنوه في «العْبّاد) مدفن الأولياء» ولم ير السلطان2»7. 

د 1 د 

ترك أبو مدين الغوث كتاباً واحداً هو «أُمن التوحيد» بالإضافة إلى 
مجموعة من القصائد الصوفية التي جمع الدكتور: عبد الحليم محمود بعضها 
في كتابه اللطيف عن أبي مدين.. وأشهر تلك القصائد». هي تلك القصيدة 
التي شرحها حكيم الصوفية «ابن عطاء الله السكندري» وقام الشيخ الأكبر 
«ابن عربي) بتخميسها. تقول القصيدة: [البسيط] 


ا 


.4 مه 7 هم 0 
ما لذة العَيّش إلا صّحْبَةَ الفقرا”»2 هم السلاطين والسادات والامرا 


٠. 


فاصحبهم ونأدْبُ في مجالسهم وحمل حظك مهما قدّموك ورا 


)١(‏ قارن واقعة وفاة أبي مدين, بوقائع وفاة كل من: نجم الدين كبرى ‏ الششتري! 
)١(‏ الفقراء: الصوفية من أهل الطريق. 
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واستغنم الوقتٌ واحضرٌ دائماً معهم 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقا 
ولا ترّالعيبٌ إلا فيك معتقدا 
1 رأسك واابعتاسر ريا يلت 
وإن بدا منك عيبٌ فاعترف وأ 


وفُلْ ميِدَكُمْ ولى بِصَلْحِكمْ 
هُمْ بالتفضل, أولى وهو شيمتهم 
وبالتغني على الإخوان جد أبدا 
وراقب الشيخ في أحواله فعسى 
وقَدَّم الجهد وانهض عند خادمته 
ففي رضاه رضا الباري وطاعته 
الم ان طريق ق القوم دَارِسَة90) 

مستى أراهم اللي حرزقيتم 
بن أن المثلي أن مراحدهم 
أحبه] واداريهسة اشر 
قوم كرام السجاياء حيثما جلسوا 
يهدي التصوف من أخلاقهم طرّفا 
هم أهل وُدْي وأحبابي الذين هم 
لا زال شَمْلِي بهم في الله مجتمعا 
© العداة عن المسفان مدنا 
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واعلمٌ بأن الرضا يختص مَنْ حَضرا 
لا علمٌ عندي وكن بالجهل مُسْتترا 
فيا هذا حا ككيه هرا 
وَقُمْ على قَدَمِ الإنصاف مُعتذرا 
وْجَهَ اعتذارك عما فيك منك جَرَى 
فوباضعرا وتوا بالرفق يا فقا 
فلا تَحَفٌ دَرَكاً منهمْ ولا ضَّرّرا 
جما ومعنى , وغض الطرف | إن ثرا 
50 عليك من استحسانه أكرا 
عساه يرضى » وَحَاذْرُ أن تُرَى ضَجرا 
يرضى عليك فكُنْ من تَرْكد خذرا 
وحالٌ مَنْ يَدّعيها اليوم كيف تَرَى0© 


أو تسمع لذن مني عنهُم حبرا 
على موارة لْمْ آلف بهاكذرا 
بمهجتي وخصوصاً منهُمْ تقرا9» 
يبقى المكانُ على آثارهمٌ عَطرا 
حَسْنُ التآلف منهم راقني نظرا 
من يجر ذيولَ العرٌ مُفُتجرا 
ْنَا فيه مغفوراً ومُفْتَفَسرا 
محمدٍ خير مَنْ أوفى ومَنْ نذا 


2 


(1) يقصد: ا الصوفي طرفه عن عثرات إخوانه في الطريق» فلا يلومهم ويترفق معهم . 


زفق دارسة: 


: منطمسة. والمعنى المراد: 


إن طريق الصوفية يكاد ينمحي ويغيب. 
زضة الإشارة | إلى ما يلقاه أهل الطريق من مصاعب ومحن على يد 


أهل الزمان. 


(5) الإشارة إلى خواص الأولياء المعروفين اصطلاحاً بالواصلين. 


و 


بالإضافة إلى ما ذكره ابن عربي عن أبي مدين في مؤلفاته التي ذكرناها 
يناسل يكن الرجون بإ الح دمن اوسمانة الو 

التشوف لابن الزيات ‏ سلوة الأنفاس للكتاني ‏ أنس الفقير لابن قنفذ 
روض القرطاس لابن أبي زرع - نفح الطيب للمقري ‏ شذرات الذهب ‏ 
عنوان الدراية للغبريني ‏ نيل الابتهاج . 

ومن البحوث المعاصرة: أبو مدين الغوث للدكتور: .عبد الحليم 
محمود؛ أبو مدين وابن عربي للدكتور: عر بدوي , مقالة «أبو مدين» 
بدائرة المعارف الإسلامية . 
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رشيدٌ الدين بن خليفة 
(المتوفى هجرية) 


5 28 ن ىد بس مقت م ثء :5 # م اس 7 رم م 
هي الدُنيَا قلا تَفْتَرٌمِنْهَا بشَيْء. إِنَهُ عَرَض يَرُول 
[اللوافر] 


هذا الرجل لا نجد له ذكرأً في المراجع والمصادر الخاصة ادمع 
التصوف» وإنما نجده في مصادر تاريخ العلوم العربية! والسر في ذلك» أن 
شهرته في الكحالة (طب العيون) غطت على كول رفيا زشباغرا . 

والترجمة الوحيدة الوافية لبرشيد الدين بن خليفة» وضعها ابن أخيه 
المؤرخ المشهور موفق الدين بن أبي اي في كتابه (عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء) ومن خلال هذه الترجمة» نتعرف على تصوف رشيد الدين 
وشعره. 

في الوقت الذي عاش رشيد الدين فيه. كانت مصر والشام دولة واحدة 
يحكمها الأيوبيون. وفي ظل هذه الدولة عاش خليفة بن يونس بن أبي القاسم 
الخزرجي , وأنجب ولديه القاسم وعلي . . وصارا من أطباء العيون؛ 520 
بالطب في بلاط السلاطين الأيوبيين. وكان (القاسم) 3 على الطب. 
وكذلك صار ابنه موفق الدين صاحب عيون الأنباء. . أما (علي) المكنى 
برشيد الدين» فقد جمع بين عدة علوم . 

بدأ رشيد الدين الاشتغال بالعلم على يد العلامة أبي التقي العرشي» 
فحفظ القرآن وأتقن علم الحساب. ثم تعلّم الطب على يد رئيس الأطباء 
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جمال الدين بن أبي الحوافر» وتخصّص في طب العيون على يد القاضي 
البغدادي» الذي كان صديقاً لوالده. كما تعلّم الفلك من ابن الجعدي, 
والمسوسيقى من ابن الديجور وصفي الدين التبان. . وهكذا صار الرجل 
موضوطة 
ويبدو أن هذه العلوم التى احتشدت برأس رشيد الدين لم تكفه. . فها 
هي طموحاته تحلّق بأجنحة خرافية الروعة» وها هي روحه تطلب من الحقائق 
ما يعز وجوده. وها هو اليأس من الظاهر وعلومه يصدمه. فيقول: [الطويل] 
ثلاثون عاماً من حباتي مضت وما يثستُ ولا ثولت بعض مطالبي 
تعاندني الأيام عمد وإنّني صبور على البلوى مني الجوانب 
تقربت من حظي بكل فضيلة وفضل فجازاني بضيق المذاهب 
' وكان لا بد لهذا التروع اليائس من الأيام , أن يقف بصاحبه على أعتاب 


التشوف» ويدخل به إلى عالم التصوف. . التصوف الذي وصفه الأوائل بأنه : 


وعاش رشيد الدين بن خليفة بعقل طبيب وقلب متصوف,. ولم تنته 
حياته إلا وقد لبس (خرقة الصوفية) وهي علامة الدخول التام في الطريق 
الشيوخ صدر الدين بن حمويه, وألبسه خرقة التصوف, وكتب له معها: 

«هذا ما أنعم به المولى السيد الأجل. الإمام العالم» شيخ الشيوخ. . 
ابن حمويه, أدام الله تأييده» من إلباس خرقة التصوف على مريده: عليّ بن 
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خليفة بن يونس الخزررجي الدمشقي » وفقه الله إلى الطاعات. . وكان لباسه 
الخرقة, أعاد الله عليه من بركاتهاء وعلى جميع مَنْ تشرف بهاء في العشرين 
من شهر رمضان سئة خمس عشرة وستمائة بلمشق المحروسة»). 

وأرقيك اللاي مطرعة من الماتورات! الذرئنة] اهمها جيه وضيكات: 

[وصية أول النهار] 

«قد أقبل هذا النهار وأنت فيه مهيأ لكل فعل» فاختر لنفسك أفضلها 
لتوصلك إلى أفضل الرتب» وعليك بالخير فإنه يقربك من الله ويحببك إلى 
الناس. وإياك والشرء فإنه يبعدك عن الله ويبغضك إلى الناس. وافعل ما 
تحاسب نفسك عليه عند انقضاء هذا النهار. والحذر من أن يغلب شرك على 
خيرك. وليس الفاضل من بقي على حالة الطبيعة مع عدم المؤذيات» بل 
الفاضل من بقي عليها مع وجود المؤذيات . والانقطاع.عن الناس أكبر مانع 
للأذى. واقبل وصايا الأنبياء؛ واقتد بأفعال الحكماء. وعليك بالصدق؛» فإن 
الكذب يصعّر الإنسان عند نفسه فضلا عن غيره. واحلمٌ تُشكر, وتفضّل فإن 
الحقد يعجّل الهم: ويوقع في العداوة والشرورء وكذلك الحسد. وتجتب 
الأشرار تُكف الأذى» وابعد عن أرباب الدنيا تكفٌ الأشرار. واقسمٌ من ذنياك 
بما تدفع به ضرورة بدنك. واعلم أن نهارك هذا قطعة تذهب من حياتك», 
فانفقها فيما يعود عليك نفعه. وإذا اندفعت ضرورة بدنك» فاقض باقي نهارك 
في مصلحة نفسكء وافعل بالناس ما تشتهي أن يفعلوه بك. وإياك والغضب 
والمبادرة إلى الانتقام من المغضب أو الانفصال عنه. فإنه ربما وقع في 
الندم . وعليك بالصبر» فإنه رأس كل حكمة). 


[وصية أول الليل] 
«قد انقضى نهارك بما فيه» وأقبل عليك هذا الليل. وليس لك فيه فعل 
بدني ضروريٌ » فاعطف على مصلحة نفسك بالاشتغال في العلم. والفكر 


/و 


في الاطلاع على الحقائق. ومهما استطعت اليقظة في الليل فافعل. فإذا 
أردت النوم فاجعل في نفسك ملازمة ما أنت فيهء لتكون رؤياك من هذا 
الجنس . وافعل ما تحاسب نفسك عليه عند الصباح. واحرص أن تكون في 
غدك أفضل من يومك المنقضي . وإياك أن تجذبك الطباع إلى الفكر فيما 
عاينته في نهارك من أحوال أرباب الدنياء فتضيّع وقنك. وتنفتح لك أبواب 
الخداع والحيل والمكر في تحصيل أمور الدنياء وتظلم نفسكء, وتفسد 
حالك. وتبعد عن الحقائق» وتكتسب الأخلاق المذمومة؛ ويعسر تخلصك 
منها. لكن اعلم أن هذه أعراض زائلة» وأن ضرورات الإنسان قليلة جدّاء 
رفكن ليما يدوه على الماك لنعن وتهيًا للقاء الله. فإن علمك بموتك متى 
يكون. مستور عنك, وما جاءك في أن يأني يوم آخر عليك». أقوى من وهمك 
أن تموت هذه الليلة» فودّع بالثبات على ما تنتفع به بعد المفارقة) . 

وإذا تأملنا هاتين الوصيتين» نجد العديد من الإشارات الباطئة لمجموعة 
المفاهيم الإسلامية التي يتعلق بها المتصوفة, كالاقتداء بالأنبياء والحكماء. 
وضرورة الاشتغال بالعلم والتفكر. ووضع الموت نصب العين. . كما نجد 
في الوصيتين تأكيداً لأحوال الصوفية ومقاماتهم. كالمحاسبة, والخلوة 
والانقطاع عن الناس» والصدقء, والحلم, واحتمال الأذى. والسهر. والزهد 
والصبر. . وكلها أحوال ومقاماتء أفاض أهل الطريق الصوفي في شرحها 
والتنبيه إليهاء باعتبارها مراتب ودرجات في السلم الروحي الصاعد من الخلق 
لل الك تعالا.., 

وفي سنة 7١7‏ هجرية؛ وصل إلى رشيد الدين بن خليفة استدعاء من 
الملك الصالح, ليتوجه إلى مديئة بصرى (وهي بلدة بحوران) كي يعالج 
والدته. ويحد من خطر وباء عظيم انتشر هناك , فلبى رشيد الدين. وذهب 
لعلاج والدة الملك. فشفيت في مدة يسيرة. وأنعموا عليه هناك بالذهب 
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والخلع النفيسة, لكنه لم يستمتع بتلك النعم. . فقد عرضت له حمى حادة» 
فرجع إلى دمشق مريضاًء ولم يزل المرض يشتد عليه حتى توفي في شهر 
شعبان من هذه السنة. وهو لم يتعد الثامنة والثلاثين من عمره. 

وعلى الرغم من الحياة القصيرة التي عاشها رشيد الدين» فقد ترك بعد 
:وفاته مجموعة من المؤلفات المهمة؛ منها: الموجز المفيد في علم الحساب - 
كتاب في الطب وأموره الكلية كتاب طب السوق ‏ مقالة في نسبة النيبض 
وموازنته إلى الحركات الموسيقية ‏ كتاب الاسطقسات ‏ تعالبق ومجربات 
طبية. . أما في الشعر الصوفي» فله مجمرعة أبيات تذوب رقة. فمن أبياته 
التي يشكو فيها تباريح وجده : [الكامل] 
يا صاحبنٌّ سلا الهوى وذراني ماذا [تريدا] من مَشُوقٍ تَانِي 
لا تَسُاألاه عن الفراق وطعمه إن الفراق هو الممات الثاني 
نادف الصد :00 ؤنا:الرطيل قرافو ٠‏ متلهع ني فلس ران خلاني 
وسرت ركائبهم وقد غسق الدجى2 فأضاء ممَنْ سار في الأظعان”) 
ما كنتٌ أعلم أن بُعدك قاتلي حتى فعلت وغرّني سلواني 
وبكيت وجدا بعد ذاك فلم جد أنى وقد صر اللقاءً أماني؟ 


وبعد هذه البكائية الرقيقة, يتبدل الحال.. فنرى رشيد الدين وهو 
يصف بهجة مجلس صوفي اجتمع فيه أهل العلم والفضل بمدينة بعلبك : 
[المنسرح] 


سقياً ليوم تم السرور بنا فيه وكأس الشمول ”© تجمعنا 


)0 الحداة: مرشدو طريق الإبسل عند سفرها في الصحراء. وهو هنا إشارة إل اقتراب موعد 
الرحيل . 

7) الأظعان: المفرد (ظعن) وهو الهودج الذي يكون فوق الابل. 

(6) الشمول: الخمر. . وهي هنا رمز للنشوة بصحبة الأخيار. 


5 شعراء الصوفية المجهولرن ‏ م؛ 


والتعير نولك عسا ردقه 
مجان كال لحاس در 
فكاهة بينناوفاكهة 
بين ندامى مشل الشمسوس لهم 
حديثهم لا يمل سامعه 
إخوانُ صدقي صفت ضمائرهم 
أمل سماح, ما إن يزال لهم 
نعشة أغزالنا وتُلفزها 
في يوم دَجْنِ7© تهمي سحائبه 
فجه بيهم تؤاني 
لمعاف شسادن وفسي يسده 
تناع إن عية اتشاليه 
ظلت كؤوس المدام طاردة 
لس ما ونين المعباد و لا 
نمسا تترانا عين لذئ يضر 
بايسنا من قبرانه قتائية 


ونحن في لذَّةونيل مُنى 
يفيل لش لاننيا 
وكأس راح وراحة وغنا 
علم وفضل ورفعة ونا 
لطيبه العين تحسدٌ الاذنا 
أولو عفافٍ لا يضمرون خنا7”) 
صنع له في الأنام طيب ثنا 
باسم غزال أضحى يغازلنا 
أرجائه الثارٌ فهي تدفضا 
طيرٌ عت لدي هذاب ضنا 
في النار قلبي اللي قد ارتهدا 
للهم حيك السحروو كد تنا 
نبدبيه حوف الوشة تسمعنا 
إلا عيون الحباب ترمقنا 
خرفاً وإن كان سِرٌّناعلنا 
ببعلبك أم تعودلنا 


ومرة أخرى. يستبد الوجد بقلب المحب» فينوح على بُعد الأحبة مشيراً 
إليهم ‏ على طريقة الصوفية ‏ بسكان نجد. . فيقول: [الطويل] 


)١(‏ الجنيد: هو أبو القاسم بن محمد الخزاز القواريري» المتوفى /41؟ هجرية. 
الفقه والتصوف كان يلقب: شيخ الطائفة. 

(؟) الخنا: الفسق والفيجور. 

(7) الدجن : الظلام , 


نفيض وفالوا مت فهذا هو النقند 


وبالرغم بِئي أن يطول به العهد 

ثم يجمع رشيد الدين بين الوصل والهجر في أبيات يشرح فيها ألم 
الهجر بعد الوصلء وكيف يفتضح المحب بدمعه, ثم يسأل المحبوب أن 
يرحم قلبه. . فيقول: [الكامل] 


وسار بمن أهوى الركابث وأدمعي 
رمت لذيد العيشن بعد شرافه 


عد الكعنه تنيع لان 
ازاكسانا ساح ل اتدل 
ماكنتٌُ ممن 00 فؤاده 
هل ترحمٌ الصَّبٍّ الكثيب بزورة 


فمنى يكون مع الورى كتمان 
عه لأسي مده السدرلان 
عشقاً ولكنٌّ الهوى سلطانٌ 
امن جميثم العسالة إنحَيسان 


ضاق الم ف البعان 


0 


تلقى فتىَّ رحبّ الفنا ذا عفة 
27 00# 
الترجمة الوحيدة لرشيد الدين بن خليفة» ومقتطفات من شعره. توجد 
1 
في الجزء الأخير من (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة. 


0١ 


نجم الدين كبرى 


(المقنول "١‏ هجرية) 


الشريعةٌ كالسفينة. والطريقةٌ كالبحر. والحقيقةٌ كالدرٌ. 


.. والآن» جاء أوان الوقوف عند صوفي عارم؛ اخشرق المراحل 
الممتندة من الخلق إلى الحق. محلقاً في سماء الولاية بأجنحة أسطورية 
الروعة. فصار متفرداً في طيرانه» كر اهه اكرانهة, وظل على أعتاب 
الباب الإلّهي حتى تجرّع مُرْ الصبرء فانفجر بالعشق. فكان في حياته ووفاته» 
طامة كبرى . 

هو الإمام العلامة القدوة المحدث الشهيد؛ شيخ نخراسان ونجم 
الكبراء؛ أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي. . المعروف 
بنجم الدين أبي الجئاب الكبرى . قال المؤرخون: الخيوقي نسبةً إلى (خيوق) 
إحدى قرى خوارزم» والكبرى نسبةً إلى (الطامة الكبرى) حيث كان في صغره 
سبق أقرانه في فهم غوامض المشكلات؛. وكانت له الغلبة دائما في 
المناظرات» فلقّبوه بالطامة الكبرى . ثم كثر الاستعمال؛ فحذفوا كلمة (طامة) 
وبقيت (كبرى) تُشير إليه . 

بدأ نجم الدين حياته بدراسة علوم الدين, خاصة علم الحديث» وخرج 
من بلدته خيوق لطلب العلم؛ فسافر إلى همذان ومنها إلى مصرء وفي 
الإسكندرية أتم دراسته لعلم الحديث النبوي, فرجع إلى بلدته. . وفي ليلة 


بك 


رائقة» رأى في المنام أنه أمام النيّ كل فطلب منه أن يحدّد له كُنية يُعرف 
بها. . فقال: أنت أبو الجناب! قال نجم الدين: مخمّفة أم مشدّدة؟ فقال: بل 
مشدّدة . . فأدرك نجم الدين كبرى أن تلك الرؤيا هي إشارة سماوية لاجتناب 
زخارف الحياة» وأمرٌ بالتجرد وبسلوك طريق الصوفية. وقد أشار بعضهم إلى 
تلك الواقعة بقوله: 
قد قال له رسولنا في الرؤيا إذْ شاهدهء أنتٌ أبو الجناب0) 

وخحرج نجم الدين مرة أخرى من موطنه» ليطلب هذه المرة علوم 
الحقائق. . وبحث عن شيخ يرشده في الطريق» فالتقى في الأهواز بالشيخ 
إسماعيل القصري, وصحبه مدة» ثم أشار إليه بصحبة الشيخ عمار بن ياسرء 
الذي أشار إليه بدوره إلى نزول مصر للقاء الشيخ الكبير روزبهان البقلي7©. . 
وكانت لنجم الدين في صحبة هؤلاء المشايخ وقائع وطرائف وكرامات» يضيق 
المقام هنا عن التعرض لها. وقد كان نجم الدين كثير الإشارة إلى فضل 
مشايخه, فكان يقول: أخحذتُ علم الطريقة عن روزبهان» والعشق عن ابن 
العصرء وعلم الخلوة والعزلة عن عمار» والخرقة عن إسماعيل القصري . 

واستقر المقام بنجم الدين بخوارزم, وأقام بها رباطاً صوفيّاً اجتمع فيه 
المريدون. . يقول الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ما نصه: وصار نجم الدين 
شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسلة؛ ملجأ للغرباء» عظيم الجاه 
لا يعرف في الله لومة لاثم . 


)١(‏ ورد هذا البيت في العديد من المصادر الخاصة بنجم الدين كبرى, والراجح أنه مترجم عن 
الفارسية» وهو غير موزون على البحور العربية. / 

(7) الشيخ روزبهان البقلي الفارسي؛ المعروف بلقب (شطاح فارس) من أعمق صوفية الفرس . 
عاش فترة طويلة من حياته في الإسكندرية والقاهرة» حتى عرف باسم روزبهان المصري. . 
ترك عدة رسائل صوفية» وكانت وفاته سلة 5١5‏ هجرية. 


0 


وعلى يديهء تخرج العديد من مشاهير الصوفية الذين نالوا بعد ذلك 
مكانة صوفية متميزة» حتى سّمي من كثرة تلاميذه النابغين (صانع الأولياء!!) 
ومن هؤلاء التلاميذ اشتهر: فريد الدين العطار. مجد الدين البغدادي, 
سيف الدين الباخرزق »سعد الذين الحمويء» كمال الندين التجندي: 
نجم الدين الرازي» بهاء الدين الرومي والد مولانا جلال الدين صاحب 
المثنوي . 


وكان نجم الدين معاصراً لفخر الدين الرازي» الفقيه والمتكلم العظيم 
الشأن. . وتروي المصادر العديد من وقائع لقائهماء ومنها تلك القصبة التي 
يذكرها طاش كبري زاده: «سمعتث رجلا ثقة عالماً عابداً زاهداً. . أنه حكى 
أن الإمام الرازي لما دحل شراة» أتاه منْ بها من العلماء والصلحاء والسلاطين 
والأمراء؛ وسأل يوماً: هل بقي أحدٌ تخلّف عن زيارتنا؟ فقال أصحابه: نعم 
بقي رجل صالح منقطع في زاوية! قال الرازي: أنا رجل واجب التعظيم» وأنا 
إمام المسلمين» فلماذا لم يزرني؟ فقالوا لذلك الرجل كلام الإمام الرازي» 
فما تكلم بشيء أصلاء ووقع بينهما الخلاف. فصنع أهل البلدة طعاماًء 
فدعوهماء فأجابا الدعوة؛ واجتمعا في حديقة. وسأله الإمام عن سبب تخلفه 
عن زيارته فقال: أنا رجلٌ فقير لا شرف في زيارتي» ولا نقصٌ في تخلفي 
عنها! قال الإمام: هذا جواب أهل الأدب (يقصد الصوفية) فقل لي حقيقة 
الحال. . فقال الرجل: لأي شيء وجبت زيارتك؟ قال: أنا إمام المسلمين» 
وواجب التعظيم! قال: إن افتخارك هو بالعلم. ورأس العلوم معرفة الله 
تعالى» فكيف عرفته عز وجل؟ قال: بمائة من البراهين. . قال الرجل : 
البرهان لإزالة الشك. والله تعالى جعل في قلبي نوراً لا يدخل معه الشكء. 
فضلاً عن الحاجة إلى البرهان. فأثر هذا الكلام في قلب الإمام الرازي» 


لك 


فتاب في ذلك المجلس على يديه ودخحل الخلوة. . قال الناقل للحكاية: 
«وكان ذلك الرجل هو الشيخ أبو الجناب نجم الدين الكبرى قدس الله سره» . 


وترك نجم الدين عدة مؤلفات» منها: رسالة الخائف الهائم من لومة 
اللائم - فواتح الجمال وفوائح الجلال ‏ منازل السائرين ومنهاج السالكين. . 
وهي مؤلفات صوفية رائعة» نالت عند أهل الطريق مكانةً متميزة» حتى قيل : 
إن رسالته (الخائف الهائم) يؤلّف في علم الطريقة مثلها. ولكي نتعرّف 
على أسلوب نجم الدين, نقرأ هذه الفقرة من كتابه (فواتح الجمال) الذي 
نشره المستشرق فريتز ماير» وطبع في فِسْبَادِنَ سنة 1404.. يقول الشيخ : 


«الولاية إنما تتم في الدرجة الثالثة للسئّار. الدرجة الأولى التلوين» 
والدرجة الثانية التمكين» والدرجة الثالثة التكوين.. أى نقول: الدرجة الأولى 
العلم» ثم الحالة» ثم الفناء عن الحالة في المحوّل. . أو نقول: الدرجة الأولى 
مشاهدة الصور» ثم مشاهدة المعاني» ثم الفناء عن المعاني في معنى المعاني . أو 
نقول: التجريد» ثم التفريد» ثم التوحيد. أو نقول ا 
ثم عين اليقين. . فعلم اليقين مكتسبء وحق اليقين حالة» وعين اليقين فناء. أو 
نقول: العبادة ثم العبودية ثم العبودة. أو نقول: طلب العبد» ثم قبول الحق 
للعبد» ثم الفناء في الحق. أو نقول» كما قال الحسين بن منصور (الحلاج): قطع 
العلائق» ثم الاتصاف بالحقائق» ثم الفناء عن الحائق في حق الحقائق» أو نقول: 
التعبد» ثم العبودية» ثم الحرية. أو نقول: التذكر» ثم الذكرء ثم الاستغراق في 
المكور. أو نقول: عبارة» ثم إشارة» ثم غيب. أو نقول: حضور» ثم غيبة » ثم 
إحضار ‏ أو نقول: شهودء ثم غيبة» ثم إشهاد ‏ التخلي» ثم التجلي» ثم 
التولي . . والله يتولى الصالحين». 


كما يذكر المؤرخون أن الشيخ وضع تفسيرا للقرآن في اثني عشر 
مجلداً. ومع كثرة الإشارة لهذا التفسير في المصادر التاريخية؛ إلا أنه اليوم 
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مفقود» ولا توجد منه مخطوطات معروفة0'). 

وهناك نزاع حول حقيقة مذهب نجم الدين كبرى» ذلك أن مؤرخي 
الشيعة يصرون على أنه من الشيعة الإمامية الاثني عشرية ‏ الذين يقولون 
بإمامة اثني عشر رجلا من نسل علي بن أ بى طالب دتتجد الحجواتماري في 
(روضات الجنات) يؤكد مذهبه الشيعي الإمامي استناداً | إلى عدد تلاميذه. 
فيقول: «إن المرشدين على الحقيقة لما كانوا اثني عشرء هم أثئمة مذهبه 
الحق الإمامي, فلا جرم أنه لم يصحب طول حياته من المريدين 
والمسترشدين إلا هذه العدة. .) ومن الناحية الأخرى. يؤكد مؤرخو السنة أنه 
كان سُنياء فنرى ابن العماد الحنبلي .في (شذرات الذهب) وابن نقطة في 
(التقييد) والذهبي في (سير أعلام النبلاء) يؤكدون أنه كان يا سيا على 
مذهب الإمام الشافعي . والحقيقة, فإن المنطقة التي عاش فيها نجم الدين» 
كانت في عصره شطفة سي رتم تحرك الجسدهي النسي إلا في وقت 
متأخر. . وبذلك, فلا عبرة بما روي عن العغطار من أنه «ذهب مع والده أيام 
الطفولة إلى الشيخ نجم الدين الكبري» فلقنه أولاً أسماء الأئمة» ثم الذكر 
وقال له: هذا التلقين عن شيخي. عن شيخه. | إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام , عن رسول الله يله عن جبريل» عن الله تبارك زان 0800 
هذا السر | لا إلى مَنّْ جربته من المريدين!). 

ونأتي لتلك اللوحة الأخيرة في حياة نجم الدين كبري», وهي أكثر 
لونحاتة تبحر وامتلاء بالطابع الدرامي العنيف. . فقد اصطدم الشيخ بأعظم 
موجةٍ في العصور الوسطى الإسلامية (الشتار) تلك الموجة التي انهارت معها 
الحصون والقلاع حتى انتهت بفاجعة لا مثيل لها في التاريخ الإسلامي 
)١(‏ بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. أخبرني الدكتور حسن عباس زكي ‏ نائب رئيس 

وزراء مصر الأسبق ‏ أن لديه نسخة من هذا التفسير في مكتبته الخاصة. 


لمك 


(مقتوط بكدآد نه 505 عيدرية حيث كان النجان ثازا سرقنة الدفعت مق 
مشارق العالم الإسلامي لتأكل الأخضر واليابس» وكان المسلمون في المشرق 
كما ذكر ابن تيمية في بعض رسائله ‏ قد تسلط عليهم الخوف والرعدة 
حتى إن الجماعة منهم كانوا يلقون المقاتل التتري ومعهم سيوفهم» وهو بلا 
سلاح, فتسقط من أيديهم السيوف ويذبحهم بها وهم ينتفضون من فرط 
الرعب. . وكان انكسار الموجة على يد مماليك مصرء أما بدء اندفاغها فكان 
بخوارزم» حيث كان نجم الدين يقيم وقد بلغ من العمر أكثر من ثمانين سنة. 
ولنترك ابن العماد يروي : 


«استشهد الشيخ رضي الله عنه بخوارزم في فتنة التتارء وذلك أن 
سلطانها قال للشيخ وأصحابه (وكانوا نحو ستين): ارتحلوا إلى بلادكم؛ 
فإنه قد خرجت نارٌ من المشرق تحرق إلى قرب المغرب» وهي فتئة عظيمة 
ما وقع في هذه الأمة مثلها. . فقال بعضهم للشيخ نجم الدين: لو دعوت 
برفعها! فقال: هذا قضاءٌ محكمٌ لا ينفع فيه الدعاء. فقالوا له: أتخرج معنا؟ 
فقال: ارحلوا أنتم» فإني سأقتل ها هنا. 

ولما دخل الكفار البلد» نادى الشيخ وأصحابه الباقون (الصلاة جامعة) 
ثم قال: «قوموا نقاتل فى سبيل الله. .» ودخل بيته» ولبس خرقة شيخه» 
وحمل على العدوّ فرماهم بالحجارة ورموه بالنبل» وجعل يدور ويرقص حتى 
أصابه سهم في صدره» فنزعه ورمى به نحو السماءء وفار الدم وهو يقول: 
إن أردت فاقتلني بالوصال أو بالفراق! ثم مات ودفن في رباطه» رحمه الله 
تعالى. . .» 

.. وإنني لأتساءل أمام هذه اللحظة العارمة: هل أراد الشيخ بموته أن 
يحقق قَدَراً مكتوباً؟ أم أراد أن يضرب للمسلمين مثلا في الاقتحام الذي آخره 
الشهادة؟ ولماذا كان الشيخ يرقص وهو يموت . . هل كان يحقق ذلك المعنى 


اهن 


الذي سيشير إليه مولانا جلال الدين الرومي من بعده. حين قال: لا يفنى في 
الله مْنْ لم يعرف قوة الرقص! 

وبعد وفاة نجم الدين كبرى. انتشرر ت طريقته المعروفة باسم (الكبروية) 
ببلاد فارس. . أما هو فظل في صحراء خوار زم ! فهناك» على ما أخبرني به 
الصديق جمال الغيطانى . يقف بقبره : تعدا 000 00 

أما عن الشعر الصوفي! فقد ترك نجم الدين مجموعة من الرباعيات 
الدافقة؛ لا تزال بعد في أصولها الفارسية؛ ولم يتترجم منها ‏ فيما أعلم ‏ أية 
أجزاء إلى اللغة العربية. ولسوف نقدم فيما يلي مجموعة متنوعة من تلك 
الرباعياث» مع ترجمة لها إلى العربية. . يقول الشيخ : 

حاكمان در زمان معزولي همه شبليّ وبايزيد شوند 

بازجون برسر عمل آيلد همه جون شمر وجون يزيد شوند 

وترجمة الأبيات(3): 1 

- الحكام في وقت عزلهم 

- كلهم الشبلي وأبو يزيد 

- وإذا عادوا لسلطتهم 

- فكلهم مثل شمر ومثل يزيد 

يريد نجم الدين هنا أن يقول: إن قري الشتلطة لذاهوا م لحالهم, ففي 
أوان ابتعادهم وإقصائهم عن الحكم. نجد زهاداً في الدنيا مثل الصوفية (أبو 
يزيد البسطامي , أبو بكر الشبلي . . ) فإذا حكموا مرة أخرى. نسوا مما مضى 


)١(‏ نسجل هنا آيات شكرنا للدكتور: إبراهيم الدسوقي شتاء على معاونته في ترجمة هذه الأبيات 
ووضع صياغة عربية لها. 


يلك 


كربلاء) ويزيد بن معاوية الذي خويال مف لجرو وهي في مجملهاء 
إشارة لتلاعب حمر السلطة بعقول البشر. وفي أبيات أخمرى» يصف الشيخ 
حال الإنسان المعدم» فيقول: 
كر جهودي قراضة أي دارد خواجة نامدار وفرزانه است 
وانكه دين دارد وندارد مال كر همه بوعلي اسث ديواله است 
واريا 0 
لو أن يهودياً لديه فتات مال 
- فهو يكون السيد والوجيه 
دون لدية الديق ولس لدي الحا 
- يصير مجنوناً» ولو كان أبا علي 
وهنا يشير نجم الدين إلى سلطان المال وفعله في البشر. فها هو 
اليهودي يتملك ويسود بالمال. وها هو المعدم يصيبه الجنون ‏ حتى لو كان 
رئيس الحكماء أبا علي بن سينا ولا نشك في أننا لو تأملنا حالنا المعاصر, 
لعرفنا صدق هذه المقولة! وفي أبيات صوفية يقول نجم الدين: 
اين لاله رخان كه اصلشان از جكل است 
يارب كه سرشت ياكشان ازجه كل است 
دل را ببرند وقصد جان نيز كنند 
اينست بلا وكرنه زيشان جه كله است 


ذوات الخدود التى تشبه الشقائق, وأصلهم من شَسل0) 
يا وك من أية طينة ) عجينتهم الطاهرة 


. شجل : مدينة فارسية من بلاد ما وراء النهر» مشهورة بالنساء الجميلات‎ )١( 
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- هن .يسلبن القلب, ثم يتوجهن للروح 
- وهذا بلاءٌ» وليس للشكوى منهن سبيل! 


هنا يستتخدم الشيخ الرموز الصوفية» فيشير بذوات الخدود الوردية إلى 
تجليات الجمال الولهي في الكون. . تلك التجليات التي تذهب بعقول 
المحققين المندهشين تحت سطوة الجمال الأتم» وهم ريا اندهاشهم 
واستهلاكهم في هذا الجمال. لا يملكون الاعتراض أو الشكوى. وأخيراً 
برمز الشيخ للواردات الإلهية بحبة الشعيرء ويقول بوجوب التضحية في سبيل 
تلك الحبة بالدنيا وما فيها: 


دركوي تو ميدهند جاني بجوي جانئرا جه محل كه كاروان را بجوي 
ازتوصنماجوي جهاني ارزد زين جنس كه مائيم جهاني بجوي 


- في حك يضحون بالروح لقاء حبة شعير 
- وما الروح. . (إنهم يضحُون) بقافلة في مقابل حبة الشعير 
فإن حبة منك أيها الحبيب». تساوي عالماً 
- فلنبحث في مقابلهاء عن دنيا كاملة ممّنْ هم على شاكلتنا 


إن د ل 
بخصوص نجم الدين كبرى» يمكن الرجوع إلى : 


ريحانة الأدب في ترجمة المعروفين بالكنية واللقب (بالفارسية) طرائق 
الحقائق (بالفارسية) التقييد لابن نقطة (مخطوط) شذرات الذهب ‏ سير أعلام 
النيلاء ‏ تاريخ الوسلام للذهبي - روضات الجنات للخوانساري ‏ مقدمة نشرة 
فريتز ماير لكتاب فواتح الجمال. 


وسوف نقوم - قريبا - بتحقيق ودراسة لكتاب (فواتح الجمال وفوائح 
الجلال) معتمدين في ذلك على مخطوطتين من تركياء» أمدنا بهما الدكتور: 
حسن عباس زكي مؤخراء وسوف نطابق النص المخطوط مع نشرة فريتز ماير 
الألمانية» ونقدّم له ببحث حول الشيخ نجم الدين وتصوفه. 
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وح 


أبو الحسن الششتري 


(المتوفى 57" هجرية) 


اعم د طلم م9 5 سا مم وس 28 م اع من شام اير ا 
شربنا كاسٌ مَنْ نَهُوى جَهَارَا ‏ فهمنًا عمد رُؤْيْتِهِ حَيَارَى 


[الوافر] 


بدأ النصوف في بلاد المغرب متأخراً عن بدايته ببلاد المشرق العسربي» 
لكن الصوفية المغاربة ما لبثوا أن لحقوا بالأولين وتفوقوا. ولمعت في سماء 
التصوف القادم من المغرب؛ نجوم أسماء (ابن عربي» الشاذلي» المرسي» 
البنذوي :.) كما لمع :أسم ابن سبعين وتلطيله اللشتري: 

ْ ولد الشيخ علي بن عبد الله النميري اللوشي» المعروف بأبي الحسن 
الشّفتري”'؛ بقرية (لَْشَهُ) الأندلسية سنة 7٠١‏ هجرية؛ في أسرة عظيمة 
الجاه. وحفظ القرآن في صغره, ثم درس الفقه, ولمًا أراد التعمق في الدين 
ومعرفة التصوف, أخذ طريقة أبي سدين التلمساني . . ثم حدث الانقلاب 
الكبير في ياتنه الروحية خين النقتى سابن سبعين (محمصد بن عبد الحق بن 
سبعين الأندلسي» المتوفى 519 هجرية) وكان اللقاء بمديئة بجاية» حيث 
التفت ابن سبعين للششتري قائلاً له: إن كنت تريد الجنة فاذهب إلى أبي 
مدين» وإن كنت تريد رب الجئة فهلم إليّ! 

واختار الششتري طريق رب الجنئة؛ وطلب من ابن سبعين أن يعرّفه 
أنول الطريق ويقله تلقيظا لفرت فنا كان من ابن ستفين الا أن ليق علبية 


)١(‏ الششتري : نسنبة إلى قرية (شُْسَ بوادي (آشر) بالأندلس. 
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القاعدة الصوفية الخاصة بضرورة تخليص نفوس المريدين من الغرور 
والتكبرء وهو ما يعرف عند الصوفية باسم: كسر حدة النفس. ومع أن 
الششترئ :كان آنذاك وزيراً وعالماء: فقد:ظلب انن سيعين مه أن يعسك علماً 
ويدور في الأسواق متغنياً بعبارة (بدأتٌ بذكر الحبيب) وهو يلبس بردة بالية. . 
وفعل الششتري ذلك. حتى إذا كان في اليوم الثالث, وجد نفسه يتغنى قائلا: 

شويخ من أرض مكناس في وسط الأسواق يغني 

إيش علي من الناس وايش على الناس مِني() 

ولازم الششتري شيخه ابن سبعين ملازمة تامة, وأخحذ عنه علوم 
التحقيق الذوقيء وحقائق تجلي الذات الإلهية في كل ذرة من ذرات 
الكون. . وكان الششتري شديد الحب لشيخه, حتى إنه كان يسمي نفسه 
(عبد بن سبعين) ولما وجد الناس يرفعون من شأنه هوء ويقللون من شأن 
شيخه ابن سبعين» كان يقول: «إنهم يفعلون هذا لقصورهم عن فهم حقيقة 
الشيخ. .». وهو قول يتفق مع مبد! صوفي يؤكد ضرورة تأدب المريد مع 
الشيخ في كل وقت. 

ثم بدأ الشششري في السياحة في أرض الله الواسعة. وهي إحدى 
الرياضات الروحية عند الصوفية. فصحب ابن سبعين في بعض رحلاته؛ وقام 
منفرداً بارتحالات أخرى, فزار قابس ومالقة وطرابلس. . وفي طرابلس أعجب 
الناس بعلومه الؤفيرة» خاصة في الفقه والسئة» فطلبوا منه البقاء وتولي 
القضاء. فرفض مؤثراً حياة التقفشف والزهد والسياحة. فلاموه على ذلك 
فوضفوة بالجنون» ‏ فانسد* [الكامل] 


رَضِي المتيم في الهوى بجنونه لوه يفني عمره بفنونه 


)١(‏ الأبيات من فن الواوء وهو أحد فئون الموشحات. 
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لا تعذلوه فليس ينفع عذلكم ليس السلوعن الهوى من دينه 
قسماً بمن دُكرٌ العقيق لأجله تسم المُحبٌ بحبه ويمينه 
مالي سواكم غير أني تائث2 عن فاترات الحب أو تلوينه 
مالي إذا هتف الحمام بأيكة أبداً أَحنٌ لشجوه وشجونه 
فإذا البكاء بغير دمع دأبه والضيث يجري .دمعه بعيوئه 


وجاء الششتري إلى مصرء واعتكف زمناً بالجامع الأزهرء: وتعرّف إلى 
الشاذلية فاعجب بهم وأعجبوا به. حتى عدَّه بعض المؤرخين من الشاذلية. . 
ثم خسرج إلى مكة ومنها إلى بلاد الشام حيث اشترك في الحرب ضد 
الصليبيين» واعتكف فترة بدمشق والتقى هناك بالشاعر الصوفي 
نجم الدين بن إسرائيل. وانتهت حياة الششتري بأرض مصرء فقد عاد إليها 
من سياحاته؛ وبينما هو في الطريق» اشتدت عليه العلة بالقرب من دمياط. . 
فسأل مريديه عن المنطقة التي يمرون بهاء قالوا: إنها ُسمى (الطينة) فقال: 
حت الطينة إلى الطيئة! وتوفي» فحمله مريدوه إلى دمياط فدفن.بها. ولا يزال 
الباحثون يفتشون عن قبره هناك .. 


أما عن الشعرء فقد ترك الششتري ديواناً يضم قدراً كبييراً من القصائد 
والموشحات, إلى جانب بعض الرسائل الصوفية2©2, ونال هذا الديوان 
استحسان الصوفية والمؤرخين», فقال الغبريني : «شعره في غاية الملاحة. 
وتواشيحه ومقفياته ونظمه الزجلي في غاية الحسن. .». وقال ابن عبّاد 
الرندي : «أزجال الششتري فيها حلاوة وعليها طلاوة» وأما مقطعاته فلى فيها 
شهوة وإليها اشتياق. وأما تحليتها بالنغم والصوت الحسن فلا تسل» فإن 


)١(‏ من رسائل الششتري: الرسالة العلمية: المقاليد الوجودية؛ الرسالة البغدادية. . وكان الدكتور 
النشار ‏ رحمه الله ينوي نشرها. 
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نات لمع اه ممع ما اماه 


قدرتم أن تقيدوا منها ما وجدتموه» فافعلوا ذلك». وكان الدكتور النشار قد 
جمع ديوان الششتري ونشره بالإسكندرية, لكن هذه النشرة لم يكتب لها 
ذيوع ولا انتشارء فظل الششتري شاعراً مجهولاً. . وعسانا من خلال 
المختارات الشعرية التالية» نسهم بعض الشيء في مزيد من التعريف به. 


ولنبدأ بهذا الاعتراف: 

0 "ل 0 0 
سلوي مكروه وحبك واجب 
وفي لوح قلبي من ودادك اسحطر 
وقارىء ذكري للمحساسن تاليا 
ل 9 0 0 

انزه طدرفي في سماء جمالكم 
حديث سواك السممٌ مني محرم 
يقولون لي تب عن هوى مَنْ تحبه 
عذاب الهوى عذبٌ لدى كل عاشق 


[الطويل] 
وشوقي مقيم والتواصل غائب 
ودمعي مدادٌ مثلما الحسنٌ كاتب 
على درس آيات الجمال يواظب 
لشاقب ذهني نجمها هوثاقب 
فكلي مسلوبٌ وحسلك سالب 
فقلت عن السلوان إني تسائب 
وإن كان عند الغير صعب وواصب 


ويشرح الششتري حقيقة (الخمر) التي يتحدث عنها الصوفية؛ تلك 
الخمر التي طاش معها عقل الحسين بن منصور الحلاج حتى قتل ببغداد سنة 


4 هجرية. يقول الششتري : 
نجه قد بدت شمس العقنان 
سانا قد منت يتدام ورافت 
فخا عضوت ونيا دلت دن 
رجاه عراس كمه 
قديم مسا اها 


[الوافر] 


وقد غلب الشعاعٌ على النهارٍ 
وها بالصغار وبالكبار 
وما سُبكت.زجاجتها بنار 
سوى الحلاج في خلع العذار 
وما شكر الفتى منها بعار 


)١(‏ يرى الصوفية أن التوحيد الشهودي للأرواح ‏ قبل خلق الأجساد ‏ هو الخمر القديمة السابقة 


على الخلق . . ومن هنا قال ابن الفارض: 
شربنا على ذكر الحبيب مُدامةٌ 
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سكرنا بها من قبل أن يخلق الكَرْمُ 
شعراء الصوفية المجهولرن ‏ مه 


نشا في القوم شماس لطيفٌ 
فأفناهم به عنهم دير 
تراهم شاخصين بغير لَب 
وعند دخولهم في الدير ألقوا 
كما ألقى الكليم بها عصاه 
وتحلُوا رأس مالهم طريحاً 
اضاصة سالهم حت علي 


يجرٌ الذيل في ثوب الوقار 
فما يرويهم شربٌ البحار 
وقد سُلبوا بغير الاختيار 
عصاهم إِذْ ألمُوا بالجوار 
ووِلى بالمخافة للفرار 
هناك وأقبلوا بالافتقار 


وعنهم ع 0 اصطبار 


ونلاحظ في الأبيات السابقة» أن الششتسري يستخدم عدة ألفاظ تبدو 
وكأنها تعبيرٌ عن تعلّقه بالتراث المسيحي - مثل كلمات:. الدير» شماس - مما 
جعل الدكتور النشار يفترض أن الششتري كان يتردد على الرهبان في الأديرة 
ويتعرّف على طقوسهم وعاداتهم. . الخ. ولهذا وضع الدكشور النشار في 
كتابه (لعةأطذتاطة ركى نتطمهوماتطم 0 مة نقتاعه2 ع1 ) تفصياكٌ كاماد 
لرفون الديربو الرافت والكماتى والصليب: بباعشارها ومؤرا لمعن ضوفي وزاء 
هذه الرسوم الحسية. والحقيقة, فإن هذه الرموز أثارت و غضب العامة 
والفقهاء., وفجرت زوبعة حول الششتري» حتى افترى عليه البعض بالارتداد 
إلى المسيحية! ولذلك قام النابلسي بشرح أكثر قصائد الششتري امتلاءٌ بهذه 
الرموز. وسمى الشرح (رد المفتري عن الطعن في الششتري). . يقول مطلع 
القصيدة: [الطويل] 


تأدبٌ بباب الدير واخلعُ به النعلا وسلَّم على الرهبان واحطط بهم رحلا 


وهنا يقول النابلسي : باب الدير. هو الطريق إلى الله تعالى على 
المشرب العيسوي المحمدي. والسلام على الرهبان» إعطاء الأمان لأهل الله 
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الواقفين في مقام الخوف والرهبة من سطوات القهر الإلّهي. وحط الرحال؛ 
أن لا ينكر عليهم ويحشر معهم! 

وأيا ما كان من صحة هذه التأويلات التي يقدمها النابلسي» فلا يصح 
القول بارتداد الششتري إلى المسيحية ونزوعه إلى الرهبنة. فقد حارب الرجل 
الصليبيين تطوعاًء وأنجب العديد من الذرية خلافاً لما يفعله الرهبان» 
وواظب على فروض وقواعد الإسلام. . والحديث النبوي يقول: لا رهبالية 
في الإسلام! القضية إذن: أن الششتري اختار رموزا خاصة للتعبير عن معانيه 
الذوقية» دون أن يهتم بما يثيره ذلك من حنق الفقهاء وأهل الظاهر. . وقد 
تناولنا هذه المسألة بالتفصيل» في بحث لنا بعنوان: الرموز النصرانية في شعر 
الششتري( , 

ولندرك هذه الإشكالات الاصطلاحية للرموز, لننظر في أهم قصائد 


الششتري وأطولها على الإطلاق: 

أرى طانا م الزيادة لا الحفق 
وطالِبَنا مطلوبنا من وجودنا 
تركنا حظوظاً من حضيض لحُحوظنا 
ولم نلف كُنه الكون إلا توهماً 
فرفض السوى ”© فرض علينا لأننا 
ولكفبد قن السييد اللرفسسة 
فيا قائلاً بالوصل والوقفة التي 


[الطويل] 
بفكر رمى سهماً فعدّى به تمدنا 


1 به عن لدى الصعى 29 إذ 3 
من المقصدالأقصى إلى المطلب الأسنى 
5200 ثابت هكذا الفينا 
بملة محو الشرك والشك قد وِنا©) 
ورافضه المرفوض نحن وما كنا 
حجبت بها اسمع وارعوي مثلما بنا 


.1995 ألقي هذا البحث في مؤتمر الحضارة الأندلسية, القاهرة, يناير‎ )١( 


(1) السوى : كل ما سوى الله . 
(؟) دنا: آمنا, 


تقيدت بالأوهام لما تداخلت 
وهيْتٌ بأنوار فهمنا أصولها 
وقد تحجبٌ الأنوار للعبد مثلما 
وأي وصالر في القضية يُدُّعى 
ولوكان سرٌ الله يدرك هكذا 
فكم دونه من فتلة وبلية 
فلا تلتفث في السير غيراً وكل ما 
وكل مقام لأنقم :فيه إلنه 
ومهما ترى كل المراتب تجتلى 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلبٌ 
وسِر نحو أعلام اليمين فإنها 
أباد الورى بالمشكلات وقبلهم 
محجتنا قطمٌ الحجا وهو حجنا 
ممدنك عي اشير اله 
تلوح لنا الأطوارٌ منه ثلاثة 
ويِبْصِر عبدا عند طور بقائه 


عليك ونور العقل أورثك السجنا”) 
ومنبعها من أين كان فما همنا 
تقيّد من إظلام. نفس حََوّتَ ضِغنا 
وأكمل مَنْ في الناس(2) لم يدع الأمنا 
لقال لنا الجمهور ها نحن ما نخبنا9) 
وكم مهمه من قبل ذلك قد جبنا 
سوى الله غيرٌ فاتخل ذكره حصنا 
حجابٌ فجدٌّ السير واستنجد العُونا 
عليك فَحُلُ عنها فعن مثلها حُلْنا 
لذ مدورة ان ولا طترقة تجتن 
سبيل بها يُمِنُ فلا ترك اليُمْنا 
فقال من الل الذي عند فك كنا 
بأرهامه قد أهلك الجن والبِنا©) 
وحجمّنا تتلوه باء بهانُهْنا 
ادلو نذا السفن د هعس ا خلدنا 
كراءٍ ومرئيٌ ورؤيةٍ ما قلنا 
ويرجم مولى بالفنا وهو لا يفنى 


)١(‏ يرى الصوفية أن المعرفة بالله تتخطى حدود العقل. فمجال العقل هو عالم المحسوسات. 


(5) الإشارة إلى النبي كه . 


(') يريد الششتري هنا أن يقول: إن الأسرار الإلّهية تكون للخاصة من أهل الله . 
(؟) حاول ابن عجيبة الشاذلي في شرحه للقصيدة؛ أن يفسر (الجن والبن) على أنهما قبيلتان. . 
وأعتقد أن ذلك مجرداتلفيق لغوي لمراعاة الوزن الشعري . 


ثم يعرض الششتري في بقبة أبيات القصيدة لمظاهر الوجود الحسي 
الذي يظنه الإنسان حقيقة؛ وهو عند أهل الحقيقة وهم وخيال.. يقول 
الششتري : [الطويل] 
فنحن كدود القرّ يحصرنا الذي صنعنا بدفع الحصر سجناً لنا منا 
فكم واقف أَرْدَى وكم سائر .مَدَى وكم حكمةٍ أبدى وكم مُملقٍ أغنى 

#0 #4 # 

بخصوص شعر الششتري يمكن الرجوع إلى : 

- ديوان أبي الحسن الششتري» تحقيق د. على سامي النشار (طبعة 
الإسكندرية» منشأة المعارف .)١195١‏ 

- رد المفتري عن الطعن في الششتري (مخطوط دار الكتب المصرية 
رقم 5" تصوف - بلدية الإسكندرية رقم 501, تصوف). 

أما بخصوص ترجمة حياته» فيمكن مراجعة : 

عنوان الدراية للغبريني - نفح الطيب للمقري - نيل الابتهاج للتنبكتي - 
إيقاظ الهمم لابن عجيبة ‏ الكواكب الدرية للمناوي ‏ الرسائل الكبرى لابن 
عباد الرندي ‏ ابن سبعين وفلسفته للدكتور التفتازاني . . وهناك فصل جيد عن 
الششتري وأشعاره وموشحاته في بحث الدكتور: سليمان العطار» الشعر 
الصوفي في الأندلس (دار المعارف ‏ القاهرة) . 
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نجم الذين بن إسرائيل 
(المتوفى /ا/1”" هجرية) 


3 


0 20000 كعد #2 مم م الم اسه تاج 09 8 8 
مَلاتَ كل الكون عشقاً فما ‏ أغرف قلبا خالياً من هَوَاك 


[السريع] 


حفل القرن السابع الهجري بالعديد من أعلام الإسلام في كل مجالات 
العلم والمعرفة والآدب والتصوف. ومن هؤلاء الأعلام مَنْ جمع بين الشعر 
والاتجاه الصوفي, كالشيخ : محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن 
الحسن بن علي بن الحسين» الشيباني الشاعر المغروف بنجم الدين ابن 
إسرائيل . 

ولد ابن إسرائيل بدمشق سنة 7١7‏ هجرية» ومات بها بعد حياة دامت 
أربعة وسبعين عامباً. وعاصر العديد من رجال التصوف ومشايخه الكبار 
وكانت له صحبة ببعضهم كما سنذكر فيما بعد. . 

بدأ ابن إسرائيل حياته شاعراً حسيًا يميل بأشعاره نحو ما يجذب شعراء 
الدنيا من زخارف» فكانت أشعاره فى المرحلة الأولى تحمل تلك النزعة 
الخليعة التي نجدها عند الغافلين؛ كما كانت تعكس اهتمامه بالموضوعات 
الدنيوية الهابطة كالتغزل في الغلمان! ومع ذلك فإن شعره في تلك المرحلة لا 
يخلر من طرافة. . فهو على سبيل المثال - ينظر إلى طبيب العيسون»: 
نجم الدين الكحال. وهو يضع الكحل في عيون حبيبته» فيبتدره قائلا: 


١‏ اننم جفلهلة 


[الكامل] 
ثاايية الحكيداء ملئاندة ‏ «تشردة ىن ادن اسسهيها 
اوكا قات سر ع دق امعط الات نس 


وكان ابن إسرائيل يكسب قوته بمدح الرؤساء والأمراء ورجال الدولة 
وكان في مدحه ظرف. ثم جاءت لحظة التحول الروحي في حياته. حين 
حدثت معه تلك الواقعة التي يرويها قائلاً: «أضقتٌ في بعض الأوقات إضاقة 
شديدة؛ فقلت في نفسي : والله لن أمدح بعد ذلك إلا الله تعالى . .». فقلت 
تيلاي :الى أرلها" [الكامل] 
ياناق مادون الأثيل20 معرّسٌُ9» جدَّي فصبحك قد بدا يتنفس 
واستصحبي عزماً يبلك الحمى لتظلٌ تغبطك الجواري الكُنْسٌ 


يقول ابن إسرائيل: «فجاءت القصيدة اثنين وستين بيتء وكان لي عادة 
الم انود در يدجمو كرما يمه فنظرت في هذه القصيدة فلم ادنياك 
يعدت فنمث ليلتي ؛ فلما كان وقت السَحَرء فإذا بالباب يدق» يت 
نووت ارده جاء من مصر ومعه رسالة لي من الأمير جمال الدين بن 
يغمورء وبصحبتها صرّة ذهب. وقال الرجل: الأمير يسلم عليك؛ وهذا المال 
لك برسم النفقة! فعددت الذهب فكان اثنين وستين دينارا. 
ودخل ابن إسرائيل عالم التصوف» وأخذ قواعد الطريق من يد الشيخ 
علي الحريري» ثم لبس (خرقة الصوفية) على يد الشيخ شهاب الدين 
السهروردي صاحب كتاب (عوارف المعارف)» وسمع منه الحديث الببوئج 
وجلس في الخلوة تحت إشرافه ثلاث مرات» ثم مضى يسير في الأرض على 


)١(‏ ياناق: أي يا ناقتي . . الأثيل: واد مشهور يشير به إلى القرب من الله. 
2( المعرس : مكان السيت ليلا , 


0“ 


صورة الزهاد الدراويش الذين ألقوا الدنيا وراء ظهورهم؛ ومضوا إلى الله على 


قدم الفقر إليه تعالى. . وظل ابن إسرائيل شاعراًء لكن شعره هذه المرة 

سيكون على النحو التالي : [الكامل] 
بحاام عر رجي التطكاة. .اليب قدنف لمعف 
وعليهم يحلو التأسفٌ والأسمى ويلذ لوعاتٍ الغرام. المغرم 


هذا الوجود وإن تعدّد ظاهيرا 


وشغلتم كي بكم وجوارحي 
.وإذا نظرت فلست أنظر غيركم 
وإذا نطقت ففي صفات جمالكم 
وإذا سكرت فمن مدامة حبكم 
وإذا نظمتٌ تنزلاً في صورة 
أنتم حقيقةٌ كل موجودبدا 
أنا في وجودكم غريبٌ بائس 


وحياتكم مانيه إلا أنتم | 
وجوانحي أبداً تحن إليكم 
وإذااسيعت فيكم أوعنكه 
وإذا سألتٌ الكائناتٍ فعنكم 
وبذكركم في سكرتي أترنْمُ 
فلأجل حُستكمٌ المحجّب أنظم 
ووجود هذي الكائنات رهم 
وغرييكم ما بالةٌ لا يرحم 


نفي هذه الأبيات, نرى ابن إسرائيل وهو يطلق كل معانيه الشعسرية إلى 
مراد واحد فقط. هو الله تعالى . كما نراه وهو يعبر عن فكرة صوفية كبرى» 
نتلخص في أن الموجود على الحقيقة هو الله وما عداه وهم وباطل يظنه 


المحجوبرن حقائق. 5 وقل تناول ابن إسرائيل هذه الفكرة في العديد من 
قصائده الصوفية التي يقول في إحداها: [السويع] 
ع 2 8 
إل أم صحبي سمرا أو أراك0) فإنما ل ن أراك 


)١(‏ الأراك: نوع من الأشجار. 


0 


وإن دعا غيرك داع فما أحسبٌ إلا أنه قد دعاك 
بان مكو هي ععا فيا احنت اانه يكذ 
يا جملة الحبٌّ وتفصِيلَهُ أجملتإذ تتشي و سيراك 
ويا.غنهاً عن غرامي بهو مَنْ لي بأن يرحمٌ فقري غناك 


3 


ملأت كل الكون عشقاً فما أعسرفٌ قلباً نحالياً من هواك 


وعلى ما في هذه الأبيات من بساطة لغوية وفقر بلاغي» إلا أنها عميقة 
العدق برضي بالمناضيع الصنوفية الزادة إلى أل كلل دركامن .زات الوختوة لي 
تسبيحٍ دائم للهء وهو ما ورد في نص الآيات القرآنية كقوله تعالى : #وإن من 
شيء إلا يسح بحمده4”'والرامية أيضاً إلى القول بوجود الله فقط في أعين 
المحققين من الأولياء. . وقد أثارت هذه الأفكار معاصري ابن إسرائيل» فقد 
ددى المؤرخون أنه كان بمجلس صوفي, وكان ابن الحكيم الحموي حاضراًء 
فغنى المغني من شعر ابن إسرائيل قوله : [الطويل] 
وما أنتٌ غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السرٌمَنُ هو ذائقٌ 
فقال ابن حكيم : كرت كقرت لقال :ابن إسرائيل «لادمينا كفرت ولكن 
أنت ما تفهم. . وتنازعاء وتشوش الوقت! 
ولنترك التنازع وتشوش الأوقات» لنقرأ هذه الغزلية الصوفية الرقيقة التي 
يرمز فيها ابن إسرائيل للجمال الإلّهِي بليلى» فيقول مؤثراً الموت على 
الهجر: [الرجز] 
هل عهد ليلى بالكثيب عائدٌ آم طيفها لسّقُم جسمي عائدٌ 
برا خاو العقا «في لتاقن لبا شنال عاش رخاسيد 


)00( سورة الإسرء (الآية: 5). 


رف 


8 ابر الو 
فكل عضو فيه بدرٌ طالمٌ 
فعطفها وَحُسنُ صبري ناقص 
بااكية الحس الى احجهنا 
قد سُقت في الهوى إليك مهجني 
وطفتٌ فى مَغْنَاك(» حتى مَلْنى 
ولم أقصّر فيك عن حفظ الهسوى 
وربما يجَمَمٌْ جمعٌ شملنا 
وعنّنا تشفيى متانا بم 
أولا فمَوْتي فيكم شهادة 


ويواصل ابن إسرائيل بث شكاواه وأشواقه: فيقول: 


إلى كم. رعاك الله. تنأى وأقرب 
فلا أنتَ مشك إن شكوث فيشتفي 
تكلفت لي ذاك الودادٌ فلم يدم 
حجر ود الاير وزينب 
تطلبثت ودًا لايكون لعلة 
وحارلتٌ من يوفي بعهدٍ فلم أجدٌ 
تلطات فسن الس مان نجي 
وإن كان لا بدا من الهجر فاتئدٌ 
سارحلٌ عنك اليوم لا متلفتٌ 


# 
0 


)١(‏ المغنى : الأرض الكثيرة الزرع والشجر. 


وكل عطفٍ فيه غصِنٌ مائدُ 
وحسنها وفرط وجدي زائدٌ 
فُوادٌ مُضناكَ عليك وافدُ 
والدمٌ دممٌ لغرامي شاهدُ 
من أرضك لوكي" والمعاهدٌ 
والخدر من يحفظ مَنْ يعاهدٌ 
4 وتصنفيدق مشدلك اليحرارة 
وتنقضي مِنْ وَضُلنا المواعدٌ 
علي فيها بالرضى شواهدُ 


[الطويل] 


1 500 ص ب-ذ-35 9 
وأرضى بما تجني علي وتغضب 


فؤادي وإن أعتبُ فما أنت مُعْتَبٌ 


8 7 
وكل ودادٍ بالتكلفب يصعب 
تَعْدُ نفسه للطبع وا لطبع أغلت 
ووس 0 

فنامتر زو وعدا نهنا نظت 
كأن الذي حاولتٌ عنقاكُ مغربٌ89) 
حتفن النزعاف اك مانن 


39( عنقاء مغرب ؛ : طائر أسطوري» يرمز دوماً للمستحيل . 


وأما ودادي فهوباقٍ وإن من 


هّ ع 


بقاء ودادي اختتئ يي أتنعتب 


وشعر ابن إسرائيل ليس هجراً كله, وإنما فيه أيضاً وصال: [الطويل] 


وَفى لي مَنْ أهواة جهرأ بموعدي 
فيا حَسنَ ما أبدى لعيني جماله 
ويا صدقٌ أحلامي بِبُشرى وصاله 
كديدي من سعل أريحا ركائبي 
و اير حي بمنعرج اللوى © 
206 , مام 
ل معدا قوياه الوق علي 
وهامت بي الصهباء”" وجداً نكل من 
وأمسيت والكاسات شمسي وأصبحت 
والضت ظباء الحي صيد 5 
ذراني وعزمي والدجى ومزاره 
ولا تأيسامن رَوجه(2 وتأسّيا 
)١(‏ الصدي : العطشان. 

(؟) منعرج اللوى: موضع . 

زفة الصهباء : الخمر. 

(4) النهى : العقول الراجحة. 

(0) العلياء: قمة الجبل ورأس كل شيء مرتفع . 
(5) الأيس : اليأس. . والروح: الرحمة . 
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فأرغم فذالى عليه نيدي 
00 بالوصل لم يتعودٍ 
ويا برد ما أهدى إلى قلبي الصَّدِي0") 
ويا يل أمالي ويا لجح مقتصدي 
فقد أَمِنْتْ من أن تروح وتغتدي 
ولا تذكرا لي الور فالراحٌ موردي 
فقد طال حبسي بين نؤي وموقدٍ 


وقولا لغزلان الصريم ألا ابعدي 


فمافيّ بعد اليوم فقر لمَُسْجِدٍ 
وزار الكرى أجفان طرفي المسهَّدٍ 
سقاها له طرفٌ إلى رؤيتي صَدِي 
عروسٌ حميًا الحان تجلى على يدي 
نامي اهل الي كل ايد 
فقد أبت العلياء"» إلا تفرّدي 


فكم مُعرض في اليوم يقبل في غدٍ 


ففي الحيّ صَبٍّ باع مهجةً نفسه 
هوالحب إمامُنية أُومَيِيُة 
ألم تنرينا أنئ وجدث تلدُذي 
وقد عشتٌ دهراً والزمانُ يهرّني 
فأغدووفي ليل الغدائر دائباً 
ويسقم جسمي 5 جفنٍ وتارة 


وأنشد أبياتاً قال فيها : 
لم يقض في حبكم بعض الذي يجب 
احسناينا والفق تاي لبارتكم 
قاطعتموني فأحزاني مُوَاصِلةٌ 
ما رابكم من حياتي بعد,بعدكم 
رحتم بقلبي وما كادت لتسلبه 
يا بارقاً ببريق الحزن لاح لنا 
وينا نسيماً سرى والعطر يصحبه 
أقسمتٌ بالمقسمات الزهر 2 
لكدتٌ تشبه برقا من تثغورهم 


لجيرةٍ ذاك الحي تقند] بمجوعند 
ودونٌ العلا حدٌ الحسام المَهَنْدٍ 
برؤياه عتبى حيرتي وتلدّدي 
وتسطربني الألحان من كل مُنشدٍ 
أضل ومن صبح لام أهمتدي 
يورُْ دمعي كل خدٌ موردٍ 


[البسيط] 
متاو عكر كرف د 
ترما مان من دون المنى الأدب 
وحلتم”" فحلا لي فيكم التعبُ 
وليس لي فى خم حدم أرب 
لولا قدودكم الخطية السُلْبُ 
أأنت أم أسلمتٌ أقمارّها النْقتُ 
أخات صيف عدون الشرة سير 
سُمْرٌ العواليّ والهندية القضبٌ 
يادر دمعي لولا الظُلم وَالشْنَبُ020 


ولهذه الأبيات قصة. جمعت بين ابن إسرائيل وابن الخيمي وابن 


الفارص في فى أحداثها. . 


«* 


)١(‏ يجب: يضطرب قلبه. 
(؟) حلتم : تحولتم . 


(”) الشنب: بياض الآسئان. 
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المصدر الرئيسي لترجمة ابن إسرائيل ومقتطفات أشعاره التي قدمناهاء 
هو فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. ويمكن أيضا الرجوع إلى : الوافي 
بالوفيات - شدزات الذهي البداية والنهاية لان كفيرب لسان الميزان' لابن 
ميجو ب التلان اننا فزي العير: 
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شهاب الدذّين بن الخيمي 


(المتوفى 5/86 هجرية) 


وَقَالَ لِي العذَالُ هل أَنْتَ رَاجِعْ إِذَا رَجِعُوا عَنْ عَدْرهِمْ قل: لا أذري! 
[الطويل] 


في تلك المرحلة الزاخرة بالصوفية الشعراء. عاش محمد بن 
عبد المنعم بن محمد الأنصاريء اليمني الأصلء المصري الإقامة, 
المعروف بشهاب الدين ابن الخيمي . فكانت حياته التي امتدت اثنتين وثمانين 
سنة» حافلةٌ بما كان يشيع في القرن السابع الهجري من شعرٍ ممزوج بالدزعة 
ارق 


يصف المؤرخحون ابن الخيمي بأنه (حامل لواء النظم في وقته) وهو 
وصف يرفعه في ميدان الشعر على سائر معاصريه., بمن فيهم ابن إسرائيل 
الذي تحدئنا عنه فيما سبق» وغيره من شعراء الصوفية الآخرين.. وهو يبدو 
دوماً في صورة الابن الروحي للشاعر الصوفي الأشهر: عمر بن الفارض. وقد 
أشار سبط ابن الفارض في ديباجة ديوانه إلى أن ابن الفارض كان يعامل ابن 
الخيمي معاملة الوالد لولده. 


ثم يرفع ابن فضل الله العُمَري المؤرخ من شأن ابن الخيمي 


كمتصوف. فيصفه بأنه (قدوة فى الطريقة وأسوة فى الحقيقة) وبذلك يكون 


ليه 


إلا أن ابن الخيمي لم يقف فقط عند حدود التصوف والشعر. بل كان 
أيضاً من كبار المشتغلين بعلم الحديث النبوي. كما كان من كبار موظفي. 
الدولة. فهو يخدم في الديوان السلطاني, ويباشر الأوقاف الخاصة بمدرسة 
الشافعي ومسجد الحسين بالقاهرة. وهو أخيراً متكلم في أمور الدين» معروف 
بالأجوبة المسكتة وبعدم الغضب والانفعال في الحوار. 


تلك هى شخصية ابن الخيمى » كما تقدمها المصادر التاريخية وكتب 
الطبقات. . لكن ما يهمنا هنا هر شعره الصوفى! فلئقرأ إذن تلك الأبيات 


الرقيقة التي يصف فيها احتراق قلبه بنار الحب الإلهي. فيقول: 


كلفت ببدرٍ في مبادي الدجا بدا 
ودين نا حيحة :حور سه 
فيا عناذلي دعني ونارٌ صبابتي 
وهاك يدي إني على ترك حُبْه 


نما العيق إلا أن أبيت: مراصلا 
ويا سَقمى في الحب أهلاً ومرحباً 


[الطويل] 


ندا كذ قير القياء كما امنا 
فمن ذلك الحسن الضلالة والهدى 
عليه فإني قد وجدثُ بها هُدَى7" 
مدى الدهر لا أعطيك يا عاذلي يَدَا 


ليدري أو في حبٌ بدري مُسَهّدا 
ويا دمع عينى حبذا أنت موردا0) 
ويا صحة السلوان شأنك والعِدًا 
وكيف ونور العامرية”” قد بذَا 


)١(‏ الإشارة إلى نار موسى عليه السلام, وقوله: أجد على النار هدى. 
(؟) على النحو الوارد هناء جاء البيت في كتاب (فوات الوفيات) أما في (شذرات الذهب) فقد 


جاء كما يلى : 
ا 0 


ويادمع عينى حبذا أنت موردا 


(1) العامرية: هي المعشوقة العربية المشهررة (ليلى) والصوفية يرمزون بها للجمال الإلهي . 


ثم نرى ابن | لخيمي وهو يعاني ألم الفراق» وغياب الواردات 
والإشارات الإلهية من قلبه ٠‏ فيصطنع أسلوب الغزل ويكني عن الحبيب» 


فيقول باكياً : 


سلام على بعد المزار وقربِهٍ 
يُعلّله إن فاته طيبٌ وصلكم 
ويَلقى شاه التسيم لأنه 


ل الركانٌ عل مشترا 


[الطويل] 


سلامٌ فتىّ ما زال عن عهد حِبهٍ 
لذيذٌ هواكم في سويداء قلبهٍ 
بمغناكُمُ فد جرٌ ذيلاً يشوبهٍ 


ويسدو أن شعر ابن الخيمي لم يكن ملتزماً فقط بحدود الموضوعات 
الصوفية, بل كان ينطلق في كل المناسبات» ويتحرك مع كل موقف... لكنه 
كان يعود فيلوي عنان الشعر نحو المحبة والوجد مرة أخرى. وذلك ما يظهر 


من أبياته التى قالها وهو يعانى من حمى شديدة أصابته : 


صَاح قل للطبيب ما هي حمى 
وخروجٌ المياه من جسمي ال 


وقوله في مسببحة سوداء: 
ومسبحة مسوةٍ لونها 


[الخفيف] 
تلك ناد اشتياق قلبي إليهم 
-مفيتن 7 بُكا أعبن المسام لديهم 
ساعاتني عيونٌ جسمي عليهم 
[[السريع] 


يحكي سواد القلب والناظر 


وفي شعر ابن الخيمي أبياتٌ؛ لم أطمئنّ إلى حملها على الجانب 


الصوفي » وإن كانت تحتمل تأوياد 0 
التي لا تليق في ظاهرها بالمحبة الإلهية : 


.فتن ذلك وضفه ليده المحة 


[الطويل] 


أينا من سلا عنا ومالوا إلى الغدر ومالزموا أخلاق أهل الهوى العُذريي 
وبعد حلاواتٍ التواصل والهوى جنا مُرٌ طعم الهجر من علقم الصبر 
إذا مسا رجعتم عَنْ محبتكم لنا مشاةً رجعنا عن محبتكم نجري 
وإن كنتم في الجهر عدا صددتم ففي سرّنا عنكم نصدٌ وفي الجههرٍ 
سكنتم نؤادي صر حلم فأصبح متكم اليا نحا الس 
وقال لي العُذَال هل أنت راجعٌ إذا رجعوا عن غدرهم قلت لا أدري 

ولابن الخيمي غير ذلك من الأبيات التي لا يمكن بأي حال أن تعد 
شعراً صوفيّاًء ومهما كان تأويلها من قريب أو بعيد» فإنها نظل أشعاراً حسية 
لا تتفق مع نزعة لعلو سمو الفترني. قدو كما !نسدد لتديكن الباق تر 
وصف الخمر. وهي أبيات طوال حاولنا أن نتلمس فيها أي إشارة إلى كونها 
خمر المحبة التي يتحدث عنها المتصوفة والصوفية, فلم نجد لتلك الإشارة 
أثراً. . ومن ثمء فقد آثرنا عدم ذكر هذه الأبيات هناء حتى لا يتكدر صفو 
الحال! فمن أراد مطالعتهاء فليراجع (فوات الوفيات) فهناك قدر لا بأس به 
متها . 

وآخر حديثنا عن ابن الخيمي » حكابة لطيفة وردت في عدة مصادر 
تاريخية. وهي الحكاية التي ذكرنا في خاتمة الكلام عن ابن إسرائيل أننا 
سنعود إليها هنا. تقول الحكاية: 

كان ابن إسرائيل في طريقه إلى الحج, فوجد ورقة ملقاة, بها قصيدة 
بائية رائعة» تمتلىء بالمعانى الذوقية والنكات الشوقية والمشاعر الصوفية. 
وكان مطلع القصيدة: :[من البسيط] 
يا مطلباً ليس لي في غيره أَرَبٌُ إليك آل التقصّي وانتهى الطلبُ 

وادعى ابن إسرائيل القصيدة لنفسه! مع أنها لابن الخيمي » ومعروفة 
له.. وتنازعا في ملكية القصيدة, فأفتى الأدباء بأن يحتكما إلى سلطان 

1 1م شعراء الصوفية المجهولون ‏ م* 


العاشقين عمر بن الفارض» فقال لهما: ينبغي لكل واحد منكما أن ينظم أبياتا 
على نفس منوال القصيدة المتنازع فيها. فنظم ابن إسرائيل الأبيات التي 
ذكرناها في خاتمة حديثنا عنه فيسا سبق ونظم ابن الخيمي الأبيات التي 
منذكرها بعد قليل. . فحكم ابن الفارض بأن القصيدة لابن الخيمي! 
والحقشة: فقد كان حُكم ابن الفارض صائباً. فالجو العام في أبيات ابن 
إسرائيل جاء مختلفاً عن روح القصيدة المتنازع عليهاء بينما تتلاءم أبيات ابن 


الخيمي وتنسجم معها. . 
يا مطاباً ليس لي في غيره أرب 
وماآرانيّ أهلا أن تواصللي 
لكن بحاو افشوقي شارة أدبي 
لست أبرح في الحبالين د قات 


كالطرف يزعم توحيدٌ الحبيب ولا 
يا صاحبي قد عدمثٌُ المسعدين فبا 

بالله إن جزت كثباناً بذي لم0 
ليقضي الخد من أجراعها”' وَطرأً 
ومِلُ إلى الباِ(© من شرفي كاظمةٍ 
ول يميناً لمغئى تهتدي بشذا 


, فو سلم: : موضع‎ )١( 

(5) الأجراع: الأرض الرملية. 

() البان: شجر من أشجار البادية . 
(5) النجب: الإبل السريعة, 


ولقد كانت القصيدة محل النزاع تقول: 


[ البسيط] 


إليك آل التقصّي وانتهى الطلبٌ 
فأطلبٌ الوصلّ لما يضعفٌ الأدبٌ 
نام وشوتي له في أضلعي لهب 
صوئاً لذكرك يعصيني وينسكبٌ 
وجدي وحزني ويجري لبر لشف 
بال في ليله للنجم يرتقبٌ 
عدني على وصبي لا مَسّك الوصبٌ 
قف بي عليها وقل لي : هذه الكثبٌ 
في ثربها ويؤذي بعض ما يجب 

فلي إلى البان من شرقكها أربُ 

نسيمه الرطب إن ضصِلّت بك التْجِبُ9*) 
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حيث الهضابٌ وبطحاها يروضها 
أكرم به منزلا تحميسه ميته 
دعني أعثّل سما عنْرٌ سطابهنا 
نه غاينت نذا حين 0 سنت 
عي إذاتمت ين سوق لسرويت» 
ل أعجبٌ من جسمي وصحئه 
والّهُفْ نفسيّ لوأجدى تلهفها 

يمضي الزمانٌ وأشواقي مضاعفةً 
1000 بأعالي الرقمتين97 بدا 
وبا نسيماً اسرى من حي كاظمةٍ 
وكيف جيرة ذاك الحيّ هل حفظوا 
أم ضيعوا ومرادي منك ذَكُرُهُمْ 
إن كان يُرضيهُم إبعاد عبدهم 
والهجرٌ إن كان يرضيهم بلا سبب 
وإن هُم احتجبوا عني فإن ني 
قد نرّه اللطثٌ والإشراق بهجته 


م8 3 ا 
أظل دهري ولي من حبهم طرب 


دممٌ المحبين لا الأنداءٌ والسحبٌ 
عني وأنواره لا السمرٌ وَالقُضْبٌ 
فيه وقليا لغندر ليس يقلت 
به الملاحةٌ واعتدزتُ به الرتبٌ 
يادي لوصا افلني سبيت 
وه لماسني عر العجبٌ 
غوثاً وواحربا لو ين بف الحصرب 
بجا الرعال ولا رمحن ولايت 
لفد حكيت ولكن فاتك الشنبٌُ09) 
بالله قل ليّ كيف البانُ والعَذّبُ0© 
ينذا ١‏ راسي رذ الع وان فين 
هم الأحبةٌ إن أعطوا وإن سلبوا 
فالعبدٌُ منهمُ بذاك البُعد مقتربٌ 
فإنه من لذيذ الوصل محتسبٌ 
0 خسن ليس يحتجبٌ 

ار والحُجمْبٌ 
8 له لا ولاحت فوقها رتبٌ 
لباه شوق إلى معناه مُنتسبُ 


ومن أليم اشتياقي نحوهم خحرب 


.. أما القصيدة التي نظمها ابن الخيمي على نفس المنوال» فكانت: 


)١(‏ الرقمتان: موضع. 
(؟) الشئب: بياضن الأسئان . 
99) العذس: نوع من الشجر المتمايل . 


سف من 3 
يارب هم أخذوا قلبي فلم سخطوا 
هم الغَرَيْبٌ بنجدٍ مذ عرفتهم 
شاكون للحرب لكن من قُدودهمٌ 
نينا السكرايشئ أزالم بهم 
عهدتٌ في زمن البطحاء عهد هوى 
فما أضاعوا قديم العهد بل حفظوا 
مَنْ مُنصفي من لسطيب منهم عبج 
مُبِدّل القول» ظلماً لا يفي بموا 
ا ل 
مُوَخَدٌ فيرى كل السوجود له 
فمن عجائبه حَدّتْ ولا حرج 
بسدر ولكن هلالا لاح إذ هوبال 
في كأس مبسمه من حلو ريبقته 
تلنتطه انكذا سكي اذ تسيينا 
نحلو الأسناد ركه و لا لبا ساعد رع 


)١(‏ اللحاظ: خطوط الكحل في العين. 
(7) السمر والقضسب: الرماح والسيوف. 
(*) الإشارة إلى جمال بنات بني إسرائيل. 


(5) اللإشارة إلى تبديل اليهود لنصوص التوراة. 


[البسيط] 


جدرا علي ولما أن جنوا عتبوا 
وإنهم غصبسوا عيشي فلم غضبوا 
لم ببق لي معهم مال ولا نشبٌ 
وفاتراتٌ اللحاظ!4 السمرٌ والقضبٌ”) 
إلا وغغاروا على الأبيات وانتهبوا 
إلبهم وتمادث نيتنا حقب 
لكن لغيريّ ذاك العهدّ قد نسبوا 
23 لحرا اراي رست 
عيد الوصال ومنه الذنبٌ والغضبٌ 
والمِينُ مله بزور الوعدٌ والكذبٌ 
ملكأ ويسطل مايأتي به النسبٌ 
ما ينتهي في المليح. المطلتي العجب 
ورديٌ من شفق الخدّين منتقب 
خحمرٌودرٌ ثناياه لهاحَبّبٌ 
من مغرب اللحن0*ما يُنسى به الأدب 
جنايةٌ ُجتنى من مُرّها الصَّربُ0) 
ُنقى إذا نمق الاو والكعث 


(0) اللحن : النطق بلغة غير سليمة؛ إما للجهل بالنحو أو لفرط الدلال. 
(5) الضرب: نوع من العسل الأبيض , وهو من مصطلحات المنطق. حيث لكل شكل من أشكال 


القياس عدد من الضروب. 


2 2 
فداؤه ما جرى في الدمع من مه 


ويح المتيُه'!2 شامً البرق من إضه”) 


وأسكن البرقٌ من وجد ومن كلف 
وكلما 2 منة تارق سعئث 
وما أغادت يات الغوب9) له 
واهاً له أعرض الأحبابٌ عنه وما 


د 


نا 


لفد شكتٌ ظلمه الأشعار والخطبُ 
وما جرى في سبيل الحبٌّ محتسّبٌ 
فهرّه كاهتزاز البارق الحَرِبُ 
في قلبه فهو في أحشائه لهب 
ماءَ المدامع من أجفانه سَحُبٌ 
أخبار ذي الأثل7) إلا هزه الطربُ 
أجدتٌ رسائله الحُسنى ولا القربُ 


نا 


للمزيد عن ابن الخيمي وشعره. يمكن الرجوع إلى : 


ع 


بدائع الزهور في وقائع 


الدهور لابن إياس ‏ حسن المحاضرة في 


أخبار 


مصر والقاهرة للسيوطى - وفيات الأعيان ‏ فوات الوفيات ‏ الوافي بالوفيات - 
البدر السافر- شذرات الذهب ‏ العبر في خبر مَنْ غبر للذهبي . . 


)١(‏ المتيم: العاشق المستعبد. 
(؟)إضم: موضع. 

() الغوير: موضع , 

(5) ذو الأثل : واد معروفف, 


ع2 
ابن اسعل البافعى 
(المتوفى 57 هجرية) 


زا قز 75 مكمه #د مس 5 4 رك م 
سكارَى ولم يسقوا مرَاما وإنما 


ع ع هاعد ماى اسم يروما مه موا ام 5 
سقوا حُبٌ حسْن جَل عَنْ وَصفٍ واصفٍ 


هو شيخ متصوفة القرن الثامن الهجري : عبد الله أسعد بن علي بن 
سليمان بن فلاح؛ نزيل مكة. ولد ببلاد اليمن في غضون 798 هجرية»ء 
وتوفي بمكة وله من العمر قرابة السبعين عاماًء بعد حياة حافلة بالعلم 
والمجاهدة الروحية . 


كان والده قد توسم فيه الفلاح من الصغرء فبعث به إلى (عدن) ليتلقى 
العلوم الدينية» لكن حب الخلوة والسياحة في الجبال غلبا عليه؛ خاصة بعد 
لقائه بالشيخ علي الطواشي الذي لقنه مبادىء التصوف وأصوله. يقول اليافعي 
عن زمن ابتدائه: «حصل لي في بعض الأيام فكرٌ وترددٌء هل أنقطمٌ إلى 
العلم أو إلى العبادة؟ ودخل علي بسبب ذلك هم كثير». فبينما أنا كذلكء إذ 
فنَشْتُ كتاباً لأنظر فيه على قصد التبرك والتفاؤل؛ فوجدت فيه ورقة لم أكن 
أراها قبل ذلك رغم كثرة اشتغالي به ونظري فيهء وإذا مكتوبٌ فيها: [الكامل] 

كن عن همومك مُعرضا وكل الأمور إلى القضا 

فلريما اتسع المضيقٌ 2 وربما ضاق الفضا 

ولرّبٌ أمرٍ فتهب ‏ لك في عواقبه رضا 

وابشر بعاجل فرجةٍ تنسى بهاماقد مضى 


الله 


الله يفعلمايشكءٌ فلاتكن مُتعوّضا 


يقول اليافعي : «فسكن ما عندي» ثم شرح الله صدري لملازمة العلم 
الشريف» وهكذا ولج اليافعي باب التصوفء فتجرد عن الأشغال الدنيوية, 
وظل سائحاً بين مكة والمدينة» ثم ارتحل إلى الشام وزار بيت المقدس وقبر 
الخليل, ونزل مصر حيئاً من الدهرء ثم رجع لبلاد الحجاز» وقصد بلاد 
اليمن لزيارة شيخه الطواشي, وعاد بعد ذلك إلى مكة ولم يغادرها حتى انتقل 
لجوار ربه.. وطوال هذا الترحال, لم تفنه حجة واحدة! فكان يؤدي 
الفريضة, ثم يعاود أسفاره. 


وترك اليافعي العديد من المؤلفات, منها: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة حوادث الزمان ‏ روض الرياحين في حكابات الصالحين ‏ تتمة 
روض الرياحين الموسوم بخلاصة المفاخر في اختصار مناقب الشيخ 
عبد القادر نشر المحاسن الغالية في فضسل الصوفية أصحاب المقامات 
العالية ‏ مرهم العلل المعضلة في .أصول الدين ‏ الإرشاد والتطريز في فضل 
ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز- نشر الروض العطر في حياة سيدنا الخضر - ديوان 
شعر . 

ومن الناحية الصوفية؛ غلبت على اليافعي النزعة التأريخية لحياة كبار 
المتصوفة» وشرح.معاني التصوف شرحاً مفصلً والدفاع عن المفاهيم التي 
وضعها أهل الطريق الصوفي. . كما تميز بإغراق لا مثيل له. في حديث 
الكرامات! 

وكان اليافعي شديد الإعجاب بالصوفية الذين ثارت حولهم الأقاويل» 
كأبي الغيث بن جميل ومحيي الدين بن عربي» كما كان يقلّل من قدر ابن 


تيمية. . ولهذا انقسم الناس في أمر اليافعي لفريقين: فريق يعظمه ويُعلي من 
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قذره. وفريق بحط من شأنه ويحصل عليه حملة شعواء. ومن الطبيعي أن 
يكون الفريق الثاني هم الحنابلة أنصار ابن تيمية. 


ومن حيث الشعرء أفاض اليافعي في نظم حقائق التصوف. وسبك 
العديد من القصائد المفردة الطويلة. كما كان ينتهز في كتاباته كل فرصة كي 
يصوغ أبياتاً تعبّر عن المعنى الذي يتحدث فيهء فهو على سبيل المثال ‏ 
يتوقف في حلديثه عن فضل الفقر وذم الدنياء ليقول: [الطويل] 


وقائلة ما المجدُ للمرء والفخرٌ فقلتٌ لها شيءٌ لبيض العلا مهرٌ 
فأما بشو الدنيا ففخرهم الغنا كزهر نضيرٍ في غدٍ بيبس الزهر 
وأما بنو الأخرى ففي الفقر فخرهم نضارته تزدادٌ ما بقيّ الدهر 


يتلمس من شعر السابقين عليه ما يوافق المعنى الذي يتناوله. فإن لم يجدء 
وضع هو أبياتاً من تأليفه. ولهذا لا تخلو صفحة واحدة في مؤلفاته من أبيات 


٠ 


شعرية , 


وشعر اليافعي يغلب عليه طابع النظم» ولا يرقى من الناحية الفنية لشعر 
تلمع في بعض المواطن. . وهي ومضات لا تكفي في جماتها لوضعه إلى 
جانب ابن الفارض والتلمساني وغيرهما من أقطاب الشعر الصوفي . . عموماً. 
فلن نسرف هنا في الحكم على شعر اليافعي. ذلك أن الئاس كما يقول 
الآأمدي ‏ يختلفون في قدر قبولهم لشاعر دون آخر. فلننظر إلى هذه 
المقتطفات من شعر اليافعى» ونتعرف معا على طبيعة إنتاجه : 
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كتب اليافعي قصيدة بعنوان (الراح المختوم والدرٌ المنظوم في دح 
المشايخ أصحاب السر ا لمكتوم. وذم الطاعنين فيهم من جميسع الخصوم) 


فقال فى أبياتها : 


ش سَلا عن حمى سلمى وعن أهله ل 
يجىء به من نحوها عذبٌ ملطق 
١ 9‏ ' 2 
يخبر عن سلمى وعن ذلك الحم 
أماطت حجابا عن بهاء جمالها 
نروم التسلني عن هواها ببُعدنا 
شرينا ميا الح »فى قدس خضي 
لنا عُصرت من كَرّم نور جمال مُنْ 
سكرنا بها من شمّها قبل شربها 
فيا ليلة فيها السعادات والم 
فلما شربنا الراح في ساعة الرضا 
زكرن عنابيات برسم ولاية 
وحلت بوادي طور قلب معارفٌ 
وكم يدفع الله البلايا بسادةٍ 
كد ره فر لد 


. النشر: الرائحة الطيبة العطرة‎ )١( 


[الطويل] 
رخ بلقاكفا طببيه الذكتر 
يفوح به من ريحها فائق 00 
وقول لسان الحال في نظمه الدر 
بدت فأضاء الكون من جانب الجَدَرٍ 
فهمنا سُكارى في المّهَامِه9© » القَهُ , 
وكل جمال في الوجود بها يُغري”0) 
وها زاخهااها كاشها ها ذالفرئ العلري 
وأكرم بها في حضرة القدس من خخمر 
سقانا وقد غِبنا وجرنا فما ندري 
نُشَاوَى بريّاها إلى آخر الدَّهْرٍ 
لقد صغرت في جنبها ليلة القدْر©) 
أتانا أغرٌ السعد بالخلع الحْضرٍ 
وتصريفنا في المُلك في البرّ والبْحرٍ 

7 
أمور واعلمنا بها أنهسا تجرق 
زهثْ فيه كم حسناء في داخل الجذّر 
عن الخلق في كشف الشدائد والضر 
بعر عار لسر المشايخ بالكر 


() يشير اليافعي هنا إلى المفهوم الصوفي الخاص بتجلي الجمال الألهي في كل الكون. 
(:) أثار هذا البيت حفيظة فقهاء الحنابلة, فقاموا بالرد عليه منتصرين لفضل ليلة القدر!! 


أبا مَنُ له مصحرب نفس وهمةٍ2 تجولان حول الحش والفرن والقَذْرٍ 
دع الخوض فيمن فيه و وهمة تجولان حول العرش والفكر والذّكر 
شكارى بمولاهم وأنتت بجيفة أسبّانء لا والله ما السكر كالسكر 

وتستمر هله القصيدة الرائية ذات السبعين بيتأ: مؤكدة فضل الأولياء 
ومكانتهم » وما سيلقاه المنكر عليهم من وبلات بنص الحديث القدسي7), 
ل نعي بتوسل إلى الله بالأولياء. . وفي قصيدة أخرى. يتناول اليافعي 
موضوعاً صوفيًا قينا : هو المقابلة ؛ بين العلم الظاهر (الشريعة) والعلم الباطن 
(الحقيقة) وهي مسألة اجتذبت العديد من مؤرخي التصوف وأعلامه. وقد 
جعل اليافعي قصيدته بعنوان (عذبة المعاني الدقيقة قيقة في التغزل في الشريعة 


والحقيقة) وفيها يقول: 


فؤادي بعَدْبات المعاني وات 
تعض عن سلمى بُسعدى 7 )ووصلها 
تَُنّى فلا من ذي ولا ذي مُرّاصِل 
يُلاقي العَنا في حبها كي يرى الهّنا 
نما وصلها الغالي بنفسك غالياً 
وني وإن أصبحت عن ذاك عاجرا 
فكم من إشاراتٍ لسُعدى تضمها 
بها كم مُهنى كم مُعنَى فمُسعه 
فما كل مشغوف بسعدى من الورى 
ومدحي خلى سعدى الحقيقة مدحتي 


[الطويل] 


وقلبي بنارٍمن قلاهامقَلَبُ 
عزيرٌ ومّنْ لم يمنح الوصل يتعبٌ 
فين هوى سلمى وسعدى مَُذبذبٌ 
ومن دونها الأهوال بالعزم يركب 
ولاذاعان ايل المكينة معي 
وناءٍ فمحض الفضل أرجوه يجذبٌ 
بشارات إسعادٍ لها أترقبٌ 
بوصل ومُشقى بالصدود مُعذَّبُ 
ان اخناطا عن رقية ونه قيرفت 


لسلمى السريعة والتمائيل أضبرت 


)١(‏ الحديث القدسي : من آذى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, 


ل بيه را عرس 


فمستخرج در الحقيقة غائص 


دن الشريفنة «السريعة مك917 


. ثم تغلب نزعة الملامتية على اليافعي, فيبتهل إلى الله راجيا فضله» 


ويحط من قر النفس الأمارة بالسوء فيلومها : 


فيا ربٌ أصلحنا وطهّر قلوبنا 
ورك قفوي جايجاك عدت نا 
وللقلب أيُد كي بحقٌّ يردها 
وسامحٌ بأقوال, بها صرتٌ عامراً 
سن قولا والقعوال ات 
فيا ليت شعري ما أقولٌ بموقفٍ 


[الطويل] 


وطيّب ووفقها لما هو أصوبٌ 
بوادي الهوى في جانب الغيّ تلعبُ 
بعسكر نور الروح يعلو ويغلبٌ 
لساني مدى عمري وقلبي مُخْرّبُ 

8 1 00 
فما صدق قولٍ والفعال تكذب 


إذا قيل :كم يا يافعي النحس تكذب؟ 


ويتوقف اليافعي بشعره عند أروع المعاني الصوفية (المحبة) فنرأه يدعو 
كسائر الصوفية إلى الموت عشقاً. . فيقول في قصيدة له بعنوان (لباب اللب 


في مدح شهيد الحب): 


قتيلُ الهوى في مذهب الحب والفقر 
سوى رؤية المحبوب في ساعة اللقا 
فشتان ما بين المقامين في العُلى 
قمنا الت مرا :له طال ف 
كطالب مطعوم الجنان وشربها 
كفى شرفا موت المحب صبابة 
قتيل جمال قد ودُوه برؤيةٍ 


[الطويل] 


بلا عوض حاشاه من طلب الأبجرٍ 
ال رن في الحشر 
وبين شهيد الحب والسيف في القَدْرٍ 
وفي حبه قد مات خال, عن الصِبْرٍ 
وملبوسها والخيل والحور والقَضْرٍ 
بمولى» وفضلاً جل قدرأ عن الْحَضْرٍ 
ووصل وقرب والتنادم والسر 


١1)٠يريد‏ اليافعي هنا أن يقول: لا مدخل إلى الحقيقة الباطنة إلا من باب الشريعة الظاهرة. 
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. فقد رويت عن بعض رجال. التصوف عبارات خطيرة مثل (أنا 


الحق ‏ سبحاني ‏ ما في الجبة غير الله) وغير ذلك من الأقوال التي عُرفت في 
التصوف باسم: الشطحات. وهنا يتوقف اليافعي عند شطح الشاطحين» 
بقصيدة له يجعلها بعنوان (الدر المنضد في بيان حسن المقصد) فيقول معتذراً 


عنهم ومباً حقيقة حالهم: 

سلام على قوم شموس الهدى غَدَا 
أدار عليهم كأس راح محبة 
بها هام بعض في السراري وبعضهم 
وبعض عن الأكوان بان وبعضهم 
نبل عليه الشرع سف حمى ‏ به 
فمسات كيدا علد ص من محقق 
ولكن فتى بسطام”" مُوفَى بِحَالِهٍ 
وبعض بأمرٍ قوله: قدمي على 
وبعض له الأو في الشطح ظاهر 
وبعض إلى الشريت مال مسثراً 
وللقوم أغسراض صحاحٌ جميلة 
ملوكٌ الورى كل الملوك تهابهم 
بشرق وغسرب جردوا لسيوفهم 
إلى أن ا كل الأثمة سلَّموا 


[الطويل] 


بهم في الهوى سكر إلى حشرهم غدا 
جمالٌ سقى الأحباب لما لهم بدا 
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حدوداً: فرى الحلاج 22 ماض تحدّدا 
حمى عن عنايات عزيزا ممجدا 
رقاب جميع الأولياء مسود|0» 
تعض لتعريفٍ ونصحر لِيُقَتَدَى 
لكيلا , يرى فيه الصلاح فيحمذدا 
وما صدقهم يعدو عن الحق مقصدا 


ترى خوفهم لله للخلق مرعدا 


مقيمين برهانأ على منهج الهدى 
وجاءوا اعتقاداً نحوهم وتسوددا 


)١(‏ الحلاج: هو أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج, المقتول ظلماً ببغداد سنة 09" هجرية 


بعد محاكمة 00 


زفة عبارة : «قَدَمِي فلن َب ةِ كُلَ َلي» قالها 0 عبل القاوز الجيلاني لتر 051 هجرية. 


ولو أنهم كانوا على باطل لقوا سيوفاً تُخْلّي لحم كل ندا 
# ا# #0 

بالإضافة إلى مؤلفات اليافعي التي ذكرناها هنا يمكن الرجوع بصدده 
إلى : 

الدرر الكامنة لابن حجر طبقات الشافعية للسبكي ‏ طبقات الخواص 
للشرجي ‏ شذرات الذهب لابن العماد النجوم الزاهرة لابن تغري بردي - 
البدر الطالع للشوكاني 0 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ‏ روضات الجنات 
للخوانساري ‏ كشف الظنون لحاجي خليفة ‏ هدية العارفين للبغدادي ‏ معجم 
المؤلفين لعمر كحالة. . كما يمكن الرجوع إلى المقالة الني كتبها المستشرق 
كرنكوف عن اليافعي بدائرة المعارف الإسلامية. 


٠س‎ 


(المتوفى 8١5‏ هجرية) 


306 مقر هه 2 را ِ 000 3 
رَاى عقلي, ولدي فيه خارا فاضرَمَ في صميم القلب نارا 
[الوافر] 


هن المعدادر العازوكية رع أنه: إبراهيم بن محمد بن بهادر بن 
0 عبد اللّم الشيخ الإمام العلامة, برهان الدين أبو إسحاق القرشي 
النوفلي العَرّي الشافعي» الشهير بابن رُقاعَة. . هذا ما اتفقت عليه المصادرء 
لكنها عادت واختلفت حول هذا الرجل اختلافاً كبيراًء كما سنعرض في. 
الصفحات التاليات , 


إن أول ما يختلف فيه المؤرخون؛ هو تحديد العام الذي ولد فيه ابن 
زقاعة. . المقريزي يقول إنه ولد سنة ه74 هجرية» وذلك ما يؤكده السخاوي 
الذي يذكر المزيد من التفاصيل حين يقول: «وُلد ابن رُقاعة بِعَرّة» في أول 
[دبيع الأول] سئة خمس وأربعين وسبعمائة, كما سمعه منه شيخنا. .) لكن 
السخاوي يعود فيتشكك » قائلا : «وذكر لى من أثق به. عن مولد ابن زُقَامَة 
غير ذلك !). ١‏ 

والمؤرخ الشهيرء ابن تغري بردي يجعل مولد الرجل سنة ٠١4‏ 
هجرية» ويستدل على صحة ذلك التاريخ, بأن وفاة ابن زقاعة كانت سنة 
57 هجرية» وكان قد بلغ الشيخوخة ووصل من العمر 47 سنة. وبذلك فإن 
مولده يكون سنة 5 ؟7/ هجرية. على وجه الدقة. 
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ويرجع الخلاف المتكرر حول تاريخ مولد أعلام الإسلام إلى أن 
القرون الماضية لم يهتم أهلها بتسجيل المواليد ‏ كما نفعل اليوم لدواعٍ 
إدارية ‏ فكان الخلاف يدور حول مولد الرجال عند اشتهار أمرهم, إلا إذا 
تزامن مولدهم مع واقعة مشهورة, أو وفاة أحد المعروفين.. وهكذا كان 
تاريخنا السابق يهتم بالأعلام من الرجال دون بقية الجمهورء ويؤرخ للوفيات 
بدقة ولا يحدد المواليد. ولنعد إلى ما نحن بصدده. لنرى كيف عاش ابن 
زُقاعة» وما هي أشعاره. . ؟ | 
2# 2 د 
بدأ برهان الدين حياته بغزة», واحترف في صغره صناعة «الخياطة)» 
لكنه انشغل أيضاً بالعلم» وتلقى من العلوم ما يتلقاه أهل زمانه؛ فبدا بتعلّم 
«القراءات» وفئون قراءة المصحف الشريف. . وكان شيخه في ذلك. الإمام 
شمس الدين الحكري (محمد بن سليمان الحكري» المقرىء الفقيه الماهر, 
نولّى قضاء المدينة المنوّرة» ثم ولي قضاء القدس وغَزّْة وناب في عدة 
جهات بالديار المصرية. . توفي سنة 87 هجرية) وبعد إتقانه القراءات» 
درس ابن رُقاعَة قواعد الفقه الشافعي على يد الشيخ : بدر الدين حسن بن 
يوسف القونوي ‏ نسبة إلى مدينة قونية الرومية ‏ الشافعي» المتوفى ١لا‏ 
هجرية. كما درس ابن رُقَاعة علم الحديث النبوي على يد شيخه نور الدين 
علي بن أحمد الفويّ المدنيّ المحدّثء المتوفى بمصر سنة 87/ا هجرية. 
ولما جاء أوان دحوله أرض التصوفء. التقى برهان الدين بواحد من 
ذرية الإمام عبد القادر الجيلاني. تلك الذرية التي انتقلت من بغداد بعد 
فاجعة سقوطها على يد المغول سئة 105» لتستقر فروعها بمصر والشام وبلاد 
الروم0©. وكان ممن استقروا بغزة» الشيخ عمر «حفيد» الإمام عبد القادر 
)١(‏ ببخصوص انتشار القادرية في العالم الإسلامي: يمكن الرجوع للباب الأخير من بحثنا: الطريق ب 
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الجيلاني. . ومن الشيخ عمر الحفيد. عرف ابن رُقّاعة أصول الطريق 
الصوفي » وتعلّم طرق مجاهدة النفس وكسر حدة شهواتهاء وغير ذلك من 
الرياضات الروحية التي مارسها الصوفية آنذاك. . وقد كان من جملة هذه 
الرياضات السياحة في الأرض . 


ينظر الصوفية للسياحة نظرةً خاصة» فهم يرون ضرورة سفر المتصوف 
وانتقاله من موضع لآخر. حتى لا يركن إلى أرضر بعينها فيرتبط بهاء بل 
يرتحل في أرض الله» غير مرتبط إلا بعرلاة ل وجل 0 وقد ساح ابن زقاعة 
على طريقة 4 المترلة المتجردين » فمرٌ على العديد من البلدان» وعرف الكثير 
من مظاهر تنوع الخلق بقدرة الخالق . 

ويبدو أن ابن رُقَاعة قد انشغل في ارتحالاته ‏ إلى جانب كونها رياضة 
صوفية - بتحصيل العلوم والمعارف. فقد اهتم بالجضرافية ومواضع البلدان» 
كما ألم بالفلك ومواقع النجوم, كما جرت على يديه في تلك الرحلات بعض 
الكرامات . . يقول الشيخ محمد القرمي : «كنتٌ يوماً في خلوةٍ, فسألتٌ الله 
تعالىٍ أن يبعث لي قميصاً على يد.وليٌ من أوليائه» فإذا بالشيخ برهان الدين 
ابن زقاعةع ومعه قميص.» فقال: «أعطوا هذا إويص للشيخ). وانصرف من 
ساعته. . ! ثم يروي القرمي : 

«وأول ما اجتمعتٌ به. في سئة نسع وتسعين؛ فسمعتٌُ من نَظْلمه 
وفوائده؛ ثم اجتمعتٌ به بغزة قبل تحؤله إلى القاهرة» وسمعتٌ كذلك من 
نظمه وفوائده. ثم كثر اجتماعنا بعد سكناه القاهرة» وقد حجّ وجاور, وأجاز 


م المسوفي وفروع القادرية بمصر. . وبخصوص فروع القادرية بالشام وفلسطين» ٠»‏ .يراجع 
التادفي : فلائد الجواهر في ترجمة الشبخ عبد القادر, 

- يعد البسطامي استئناءً لتلك القاعدة الصوفية؛ وكان يقول: صاحبي لا يسافر وأنا معه مقيم‎ )١( 
ليس الرجل مَنْ برحل مع القافلة» لكن الرجل مَنْ إذا وصلت القافلة؛ وجدته هناك!‎ 
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لى رواية نَظْمْه. وتصانيفه منها: القصيدة التائية فى صفة الأرض وما احتوت 
عليه؛ وكانت أولاً خمسمائة بيت؛ ثم زاد فيها إلى أن تجاوزت خمسة 


آلاف. . ومن نظمه فى قصيدة نبوية : [مجزوء الخفيف] 


عضن بانٍ مط 
مِنْ صِبَايَ هَوَيْبَهُ 
قمر لآ لوره 
أسدٌ سيف ديله 
فاتحٌ مَطلب الهدى 


في حشا الصّبٌ رَابِحْ 
وأنا الآذ شَايِحُ 
فاستضاءت فراسخح 
كاتباً وهو ناسخ”) 
مل لحرلان شوامخ 
ذابح الشَرَدِ الخ 
ل ْمَل 
وبه شاد شالخ 


مثل ماشَادٌ فالعُ 


.2 
2 لردف 
١‏ من فليم وفالخ 


إن دسعي شمارخ”) 

ولا شك في أن هذه الأبيات لا تخلو من وعورة ووحشية؛ تخالف ما 
نراه غالباً في الشعر الصوفي من رقرقة ولين. ولعل ذلك يرجمع إلى قافية 
«الخاء) التي اختارها ابن زُقاعة لهذه الأبيات؛ وهي قافية وعرة ذات إيقاع 
مزعج» جعلته يقع على الألفاظ الصادمة. . ومع ذلكء فهناك أبيات أخرى 
لابن زقاعة» تمتاز برقة وانسياب لفظي. فمن رقيق أبياته المنسابة» قوله: 


(1) طيبة: المدينة المنورة. ' 
(1) يقصد: كيف نسخ النبي الشرائع - والنسخ من أفعال الكتابة ‏ مع أنه امي . 
[فقة شالخ وفالخ وفالخ ٠‏ من أبناء نوح وآباء النبي إبراهيم . 1 والإشارة هنا إلى بوت النبوة 
لمحمد وله قبل خلقه البدني . 
ضع الشمارخ : قناديل كبيرة» هي أول طلع النخيل . 
شعراء الصوفية المجهرلون ‏ م٠‏ 
/4 


[الطويل] 


ومن عيب أن انسيمٌ إذا سَرَى شعيرا برق الباف والرلد والآسٍ 
بعد قل من جيك ادي فيخطرٌ لي أنَّ الأحبَّةً لاسي 
. ولنرجع إلى وقائع حياة الى ( ةفيك تر افوقو عاد إل خا ةيل 
أن أحاط بأطرافٍ من علوم وفنون عدة. فعظم قدره عند الناس وبلغ صيته 
القاهرة» وصارت له مكانة عند معاصريه» حتى إنه استقدم مراراً من غَرَّة إلى 
القاهرة لحضور المولد التبوي الشريف بهاء تقديراً لمكانته. . وفي هذه 
المرات. بدأت علاقته بالحكام! يقول السخاوي : 
«وطار ذكره وبعدٌ صيته في أول دولة الظاهر برقوق. . فلما استبِدٌ ابنه 
الناصر فرج بن برقوق. تخصص به ابن رُمّاعة» وتحول إلى القاهرة بعد 
الكائنة العظمى بدمشق» وسكن مصر على شاطىء النيل» وتقدّم عند الناصر 
جذاً حتى كان لا يخرج إلى الآسفار إلا بعد أن يأخذ له ابن رُقاعة الطالع» 
ولا يتعدى الوقت الذي عيّنه له. فنقم عليه المؤيد, ونالته منه محنة في أوائل 
دولته. ثم أعرض عنه» واستمر حموله بالقاهرة حتى مات. .). 


ويظهر من كلام السخاوي. أن ابن رُقاعة قد وقع في المحظور الذي 
طالما حَذَّر منه أقطاب التصوف, أعني الوقوف على أبواب السلاطين. . فها 
هو ينادم الفرج بن برقوق» ويسحُّر ما تعلمه في خحدمة (الطالع) حتى يُرضي 
الحاكمء وحتى يناله سخط الحاكم الآخر» وحتى يصير مرة أخرى موضعا 
لاختلاف المؤرخين. . 

اختلف المؤرخون في قيمة ابن رُقّاعة بعد صحبته للسلطان. فمن ناحية 
يصفه التقي المقريزي بأنه «كان مكثاراً بارا يؤثر عنه مخاريق وشعبذة) ومن 
ناحية أخصرى يقول السخاوي : «وآخرون كانوا يعتقدون علمه وفضله. ومن 
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الصوفية مَنْ كان يزعم أنه يعلم الحرف والاسم الأعظم » بل وصفه الجمال بن 
ظهيرة ‏ وناهيك به بشيخنا الإمام العلامة شيخ الطريقة والحقيقة..) كما 
تظهر بعض نواحي اختلاف المؤرخين حول ابن رُقاعة» في قول ابن تغري 
بردي : (كانت رياسته في علوم كثيرة. وله حظ اد ارك ل الظاهر 
برقوق وولده الناصر فرج» ونال من الحرمة والوجاهة ما لم يئله غيره من أبناء 
جنسهء بحيث إنه كان يجلس فوق قضة القضاة؛ وقد سألت عنه قاضي 
القفنأة»'التذافط” شتهنابة دين ير حجيل كنال كان د" افسيل على عقل 
الملك الظاهر برقوق وحظي عنده؛ ثم عند ولده الناصر فرج؛ وكان يعرف 
الأعشاب. ولم يزد على ذلك. .». وفي إجابة ابن حجرء وتعليق ابن تغري 
بردي» نلمح ذلك الحرج من التصريح برأيهما في ابن رُقاعة. 


وأما من حيث شعره الصوفي , فقد ترك ابن رُقَاعة الكثير مما لا حلاف 
حول جودته . . فمن أشعاره التي اشتهر. تء تلك الأبيات التي يشكو فيها حيرة 
المحبٌ ووجده: [الوافر] 


ا فأَضُرْم في صَميم القَْبٍ نارا 
وخلاني أبيت الليل مُلُقى على الاغتاب أحيِبِهُ نهارا 
إذا لآم الْعَوَاذْلُ فيه جَهّلا أَصِفْهُ لهم تاجو + سارف 
وإِنْ ذكروا السلوٌ يقولٌ قَلبِي: تَصَامَمْ عن أباطيل النصارى 
وما علم العواذل أن صبري وسُلُواني» قد ارتحلا وسّارا 
تبداا شن ره حو على قلبي.؛ فأعدمه القرارا 
ومن حب تَقَادَمَ فيهعهدي فاورئني عَنَاء وانكسّارا 
قضيت هواهُمٌ عشرين عاماً وعشرينُ ترادفها اسْيتَارا 
َنم الدَّمْعُ من عيني فأبدى 2 سرئرٌ سِرٌ ما أخفي. جُهَارا 
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إذا ما نسمة البَانَاتِ() مَرْتْ 
وصَافْحَتٍ الحُرَامٌ وعتقوانا» 


جدازن ديار 09 أمرى فدييا 


كنا الاميتي دعتي تابي 
فأهل الحبٌّ قد سكروا ولكن 


عا اتاد وصَافَحَتٍ العرار/ © 
وها ل فتلك الجدانا 
رعى الرحمن هاتيك الديارا 
را ستو ينا( تيان 
صَِحًا 30 وفرقتنا سكارى 


وفي البيت الأخير من تلك المقطوعة الشعرية؛ يفرّق ابن رُقاعة بين 
الحب الصوفي وغيره من ألوان المحية . . فالمحبُون على الوجادت محديمع 
يسكرون بمحبوبهم حيناً: ثم يصحون من سكرهم. أما الصوفي » فيو سكران 
أنذا يمحعه الآلبية لا ايطصومن ‏ للنيوتة الأزلية الأنديلة : . وهذا المعق» 
قريبٌ مما قاله عبد الكريم الجيلي حين وصف الععاشق الصوفي ‏ في قصيدة 
النادرات ‏ فقال: [الطويل] 


م و اه عله 1 0 م 0 الى 97 0 
صّحًا الناس مِنْ سّكْرٍ الغرام وما صَحا وأفْرَّقَ كُلّ وهوفي الحانٍ جَامِمُ 


ومن جيد شعر ابن رُقّاعة تلك الأبيات الغزلية الرقيقة التي يتغنى فيها 
بجمال المحبوب مستخدماً طريقة الصوفية التي تبدو في ظاهر الأمر كأنها غزلٌ 
في معشوقة حسية» بينما المراد الحقيقي هو جمال الذات 'الإلهية.. ومع أن 
ابن رُقاعة لم يكن مضطرًا لكل هذه الرمزية التي ربما اضطر إليها الصوفية 
السابقون عليه؛ إلا أنه آثر أن يسلك مسلكهم الرمزي» فيقول: 


)١(‏ بانات: جمع «بان») وهو من نبات البادية. 

(؟) العرار: نبات طيب الرائحة. 

2( ا نبات طيب الرائحة له زهر أحمر فواح. . والعتقوان: شجر يشبه شجر الرمان» ورقه 
أحمر. وجميع النباتات المذكورة هناء تكثر في نجد. 


1١. 


ووَردِيٌ حدٌ رخست جسىٌ اللواجظ 
ووَاوَاتٌ ل ا 
عه الحمرا تَلْوحٌ 5 اك 
وودذي لَه باق ولت يت 
ووالله لا أسلو ولوصرت 6 


ومع ما في هذه الأبيات من رقة. | 


[الطويل] 
مشايحٌ علم السحر عَنْ لَحْظِهِ رووا 
من المسك فوق ادنار قد التووا 
عليها وب العاشقين قد انكووا 


لقول. حَسُودٍ والعواذل إن مَووا 
فكيف وأَحْشَائِي على حُبّهٍ انطووا 
لا أنها لا تخلو من افتعال وتقليد» 


فهو يستخدم را تقليدياً آنذاك «واوات الصدغ)» ويفتعل الوصف ويتعمد 


بذع كل بيت يحرف «الواى)» ثم 


ينافى الرقة حتى يأتى بلفظ «رمة) في البيت 


4 : ّ 
الأخير. . عموماء فلسنا في معرض نقد الشعرء وما يهمنا الآن هو التعرف 


على المزيد من شعر الرجل . 


يذكر المترجمون لابن رُقاعة هذه الأبيات التى يتوسل فيها بالحواميم 
والسور السبع - وغير ذلك آملا أن تتفجّر في قلبه ينابيع المحبة ٠‏ . فيقول:. 


م و عر 
دمالقلت كير ما 01 
وبالغصن الذي عَكَفْتْ عَلَيْه 
0 2 
وبالمسطور في رق المعاني'" 
وبالكهف الذي قد حل فيه 
: إضف 

وبالمعمور من زمن التصابي”" 


[الوافر] 


وبالسبع المطوّلة القديمة 
به قَئْلَ الحروفٍ المستقيمة 
وبالأرض المقدّسة الكريمة 
طيور قلوب أصحاب العزيمة 
وبالمنشور في يوم الوليمة 
انعو سحانهها ورا رقيسة 
بأحجار بهجرتها مُقيمه 


)١(‏ الإشارة هنا إلى القطب والإمامين؛ وهما قمة الهرم التنظيمي للولاية عند الصوفية المتأخرين. 


(5) الإشارة إلى «اللوح المحفوظ» . 


("') البيت المعمورء بيت في السماء يقابل الكعبة. 


. وزمن التصابي : عالم الذَّرٌ. 


٠١ 


تفجر من فؤادي عينَ حب تروي في مُسَارِحها صميمه 


وفؤنل ان أقاعة وتاكيدةه كتازوا يتسخرة نيذه الأبياكا» ويؤكدون أن 
فيها الاسم الأعظم! ذلك الاسم الذي ذهب بعض المتصوفة إلى أنه الاسم 
المتمم للأسماء الحسنى التسعة والتسعين» فهو الاسم المائة الذي لا يعرفه 
إلا خاصة الأولياء؛ ويمكن لمن يعرفه أن يتصرف في الوجود بهذا الاسم . 
ومع أن بعض أقطاب التصوف ‏ كالجيلاني ‏ أكدوا أن «الاسم الأعظم» لا 
يتصرف في الوجود بخاصيته. بل بصدق المتلفظ به. إلا أن المتصوفة في 
عصور الضعف كانوا يفتشون عن هذا الاسم. ظنًا منهم بأنه قادر على 
التصرف في الموجودات والتأثير فبها. . وربما كان البحث عن هذا الاسم هو 
السر وراء اهتمام الصوفية ‏ بعد القرن السابع الهجري - بالعلوم الخفية» وهو 
اهتمام يتردد صداه عند ابن رُفّاعة» الذي وصفه السخاوي بأنه كان عارفاً 
بالأوفاق وما يتعلّق بعلم الحرف(2. . فإذا كان كبار المتصوفة من أمثال «ابن 
عربي» قد تناولوا الحروف تناولاً تأملياً. فإن المتأخرين قد نظروا إلى الحروف 
نظرة نفعية تحاول تحقيق غير الممكن بمعرفة سر الحرف وبامتلاك الاسم 
الأعظم الذي يعد صياغة أخرى لفكرة مصباح علاء الدين! 


ولابن رُقاعة أشعارٌ ليست من الشعر الصوفي, فقد مر علينا أنه ألف 
قصيلة تائية بلغت خمسة آلاف بيت» كان موضوعها الجغرافيا ومواقم 
البلدان. كما ذكرنا له أبيات في المديح» تدخل في شعر المدائح النبوية أكثر 
)١(‏ علم الحروف كما يعرفه المتأخرون؛ هو: علم ياحث في خخواص الحروف إفراداً وتركيبأء 
وموضوعه الحروف الهجائية؛ ومادته الأوفاق والتراكيب. . وغايته التصرف على وجه يحصل 

به المطلوب إيقاعاً وانتزاعاً. ومرتبته بعد الروحانيات والفلك والتنجيم!! 


٠6. 


مما تدخل في الشعر الصوفي. . كذلك نجد له بعض الأبيات فى الثناء على 

معاصريه. كقوله في مح قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة : [الوافر] 
لِمِلَهٍ أحمدٍ برهانلٌ دين يقمومٌ بحفظها في كُلَّ ساعة 
فيت في به إن شث تحيا 6 2 فذا البرهان قد أحيا جماعة 


ومن الواضح هنا أن ابن رُقّاعة يستغل الجناس والتشابه اللفظي بين 
اسم الرجل ومعناه لكن هذه الأبيات, وما يشاكلهاء لا تدخل فى إطار الشعر 
الصوفي. . وإن كانت تدل على بعض الجوانب من شخصية ابن رُقاعة0©. 
بعدما أعرض عنه المؤيد وأغضى عن سوابقه؛ اعتزل الناس» وجاور بمكة 
زماناء ثم عاد ليتوفى فى القاهرة. 

وه 

وترك ابن زقاعة - غير الشعر_ بعص المؤلفات, مشل: دوحة الورد في 

معرفة النرد - تعريب التعجيم في. حرف الجيم . 
3 اتن 
انطو ترحمة "أبن زقاعة ومقتطفات اشمازة فى 
الضوء اللامع للسخاوي ‏ المنهل الصافي لابن تغعري بردي - شذرات 


الذهب. 


)١(‏ لم يؤثر عن الصوفية مدحهم للمعاصرين شعراً. . اللهم إلا مدح الواحد منهم لشيخه في 
الطريق . 


1١١ 


عبد الهادي السودي اليمني 


(المتوفى 9487 هجرية) 


[الوافر] 


بدأ التصوف في اليمن منذ وقت مبكرء واحتلت هذه البلاد مكانة 
روحية متميزة في الفجر الأول للإسلام؛ وهي المكانة التي تعكسها مجموعة 
من الأحاديث النبوية؛ منها: الإيمان يمان» والحكمة يمانية.. وإني لأجد 
نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن. 

وعلى أرض اليمن» عاش جماعة من مشاهير أهل الطريق الصوفي» 
وكأنهم قد آثروا الانزواء في هذه البلاد البعيدة عن صخب الحياة العارمة في 
العراق والشام ومصرء فكان تصوفهم هناك عميقاً وموغللً في التفرد. ومن 
أسماء الصوفية في اليمن عبر تاريخه الطويل نجد (أويس بن عامر القرني» أبو 
الغيث بن جميل» شرف الدين الجبرتي, أحمد الرداد» حاتم الأهدل. آل 
العيدروس. .). ونجد أيضاً الهادي اليمني . 

. بدأ أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم السُّودي”"©: الشهير بالهادي 
اليمني ‏ بتعلم فنون اللغة والتاريخ وعلوم الدين. ثم دخل الطريق بعد واقعة 
تأملية! فقد كان يدرس الفقه على يد بعض العلماء فتوقف عند المسألة 
الفقهية (العبد لا يملك شيئاً مع سيده) فظل يسأل أستاذه في هذه المسالة» 


)١(‏ السودي : نسبة إلى قرية تسمى (سودة شضب) بنواحي صنعاء. 


6: 


ويحمل كل الإجابات على الصلة بين الإنسان وربه» حتى اعترته هيبة عظيمة 
نزلت بقلبه. وأخذه جذب شديد إلى آفاق الحضرة الإلهبة» فوجد نفسه يسير 
على درب الصوفية حتى آخر عمره. . وهكذا هجر الهادي اليمني كل العلوم 
إلا العلم بالله عز وجلء» لذا نراه يقول: [البسيط] 
وائس العلوم , وما قد كنت تكتبه فمحوه واجبٌ من كل مكتتب() 


وكان الهادي البمني يقوم بالرياضات الروحية كالتهجد والصوم الكثير 
والجوع والسهر. . مما جعله يولع بشرب القهوة؛ فكان يطبخها على النار. 
بنفسهء ويُكثر من شربها في كل وقت,ء وكان إذا جاءته هدية» أوقد بها النار 
تحت القهوة! وقد روى المؤرخون ذلك دون أن يفطنوا للدلالة الرمزية لهذا' 
المسلكء فالهادي اليمني يريد أنيقول بهذا الفعل: إنكلٌ متاع الحياة يجب 
أن يسخر لما يقرّب من الله. وقد كانت القهوة تعينه على السهر والتهجد 
والتأمل الليلي في ملكوت الله. ولذا وجد أن كل ما عداها من المتع الدنيوية 
لا يستحق إلا النار التي تنضجها. 


ويروي المؤرخ اليمني عبد القادر العيدروس في كتابه (النور السافر) 
بعض كرامات الشيخ في مسألة القهوة هذه. . فقد قيل إن السلطان عامر بن 
عبد الوهاب, بعث إلى الهادي اليمني بثوب نفيس» فألقاه في النار التي 
تحت إناء القهوة! وبلغ السلطان ذلك فغضب غضباً شديداً» وأرسل يطلب 
منه الثوب» فأدخل الهادي اليمني يده في النارء وأخرج الشوب منها ودفعه 
إليه . وأيًا ما كان من صدق هذه الحكاية فالشاهد هنا أن الهادي اليمني لم 
يكن يلتفت لزخرف الحياة الدنيا. ولقد رويت عن العديد من رجال التصوف 


. هناك شرح مطول لهذا البيت؛ وضعه العيدروس ضمن كتابه (النور السافر)‎ )١( 


١6 


حكايات قريبة من ذلك, تدل كلها على صدق زهدهم. . المهم أن ولع 
الهادي السودي بالقهوةء صار دليلاً على فضلها عند من جاءوا بعده» فها هو 
عبد المعطي باكثير يقول في موشحة: 
قهوة البن جل مقصودي في الخفا والعلن 
هام فيها إمامنا السودي قطب أهل اليمن 
وطبخها بالند والعودي”2 وبغالي الثمن 
ونال السودي اليمني شهرة كبيرة في حياته» ووصف بأنه (قطب 
العارفين وسلطان العاشقين) وهي ألقاب تُخلع دوماً على كبار رجال التصوف . 
وكانت وفاته بمدينة تعزء وبُني على قبره قبة ععظيمة جعلت مدفنه مزاراً 
مشهوراً. ولم يترك من ذرية إلا ولدين. مات الأول في حياة والده» وعاش 
الآخر بعده زمئاً وتولى قضاء تعز حتى استولى عليها العثمانيون» فنفوه إلى 
مصرء فمات هناك في حدود سنة ٠‏ هجرية. 
ونأتي للشعر عند الهادي السودي اليمني؛ فنجد المؤرخين يشبهون 
شعره بأشعار التلمساني الرقيقة» ويطلقون عليه لقب (فارضي اليمن) نسبة 
إلى الشاعر الصوفي المصري الأشهر عمر بن الفارض. 5 علاقة السودي 
بالشعر غريبة» فهو لا يعرف الشعر إلا في حالات الجذب الروحي الشديدء 
فإذا غلب عليه الجذبٌ, أخذ يكتب أشعاراً بالفحم فوق الجدران» وبعد 
إفاقته من جذْبته يمحوما كتبه”". . فانتبه مريدوه لذلكء فكانوا يبادرون 
بكتابة ما يجدونه على الجدران قبل أن يزيله هو. فجمعوا بذلك ديوانه 


(1) العود والند: نباتات عطرية تستخدم بخوراً. 
(؟) يحكي أحد المنشدين المعاصرين للشيخ» أنه أنشد بين يديه قصيدة من نظمهء فطرب لها 
وتمايل؛ ثم سأل عن قائلها! فقيل له: إنها من تأليفه هو. . فأنكر ذلك قائلً: حاشاء ما قلت 


المييل 


الشعري الذي بقي إلى يومنا هذا مخطوطاً, والذي نود يوماً أن ننشره في 
في اليمن إبان القرن العاشر الهجري . 


ومن شعره الذي أنقذه مريدوه» قوله : 


يا مقعد العزمات ياعبد الهوى 
فأنا إمام جيوشه وجلوده 
لي في الغرام حقائقٌ ودقائق 
يا نازلين على منى وحياتكم 
هيهات لي شغل بكم عن ذا وذا 


[الكامل] 
با بانيا والبينُ يهدم مابنى 
واشتم أنفاسي بزل عنك العنا 
وأنا الدليل لهم على كنز الفنى 
مَنْ نالها أو بعضها نال الهنا 
ليس القتيل بحبكم إلا 

والح 9 فااقطا نه ونااذنا 
أو راجيا لدوام وصلٍ يجتنى 
وبكم عليكم في الهوى إذلالنا 


ثم ينتدل السودي اليمني بشعره من هذه الأبييات الغزلية في معنى 
المحبة؛ إلى أبيات أخرى يتناول فيها الفكرة الصوفية الخاصة بحيرة الخلق 
وغربتهم عن الله مع أنه تعالى الموجود الوحيد في الكون؛ وما عدأه مجرد 
أوهام يظنها الخلق حقائق. وهي في الحقيقة أوهام لجعي التي تغطي 


بصيرة الجاهلين بالله . يقول الشيخ في قصيدة له ذاكراًحيرته أمام الحقيقة الإلهية : 
[المديد] 


لين عبيه: اللسالق من سس عنك يا أغلوطة الفِككر 
تشساهمسة الألينات فتلك وما رق ورداً مسن المدّر 0 


)١(‏ عجز البيت مضطرب الوزن. 


حيرة عمّث فأيٌ فتى 
يت اقسناء ذاك على 
وفنيدا بال يعفنهه 
وكيوا واطانها وفسيوا 
ابد مططم البيوم بحطلهيه 
كيف حاروا فيك واعجبا 
بالظهور الصرف محتجبٌ 
وتات مده قن 
شاهدوا معنلاك ملبسطا 


ودروا أن | لحجاب كت 


رام عرفاناً ولم سجر 
كجل من :في البندو والحفسر 
عنك بعضاً عل ين ظَفْرٍ 
لا علي عينٍ ولا أثر 
شدة اتير السمر 
يامنى سمعي ويا بصري 
أنت هذا صم في الخبرٍ 
جيرا من عالم الور 
سارياً في سائر الفِطرٍ 
عن شهود المنظر النضر 
وانقهى زيدٌ إلى الوَطرٍ 


ثم يعاود الشيخ بث أشواقه للذات الإلهية» التي يكني عنها بأسماء 
سعاد وليلى . فيشرح مواجيد روحه التي رفقتها المحبة ثم هدها الهجر. . 


يقول المحب اليمني : 
متكي الج ا يعاد 
رماي سن عند حا مجترتني 
خوك ان ابتاك انم ليلا 
با اعيلاعي اسل بعس الت 
عاملوني باللطف ياأهل ودي 
ذاك أهنى الوصال لا شك فيه 
000 على كل حالر 
هيل الحمى حللتم بقلبي 
0 بحبكم مستهام 


[الخفيف] 


وبراني وهدٌّ ركني البعادٌ 
طيب عيشي وزار جفني السهادُ 
عل ليلى يكون منهاافتقادٌ 
ولقاكم هوالشفا والمراد 
لاحظوني ما قد مضى لا يعاد 
هكذا هكذايكون السوداذ 
ومسريض يدل تسروني أعاءٌ 
والتكم يحين مب التفسؤاد 
والسويدا تشتاقكم والسواد 


لايحىٌّ البكاء إلا عليكم 


وعلى وصلكم يليق الجهاة() 


ويبدو أن بعضاً من نفحات الوصال هبت على قلب العاشق الرباني» 


فهامت روحه بالوصل» فغنى : 


لولاك يازينة الوجود 
ولا شجاني وصيض برقي 
أننت الذي همث في هواه 
بالله زرني فدتك روحي 
ما أصعب الهجر من حبيب 
وما أحيلا وصال ليلي 


[مخلع البسيط] 


ما طاب عبشي ولا وجودي 
ونقرٌ دف وصوتٌ عودٍ 
وليلة الوصل منك عيدي 
يكفي من الهجر والصدلود 
لاسيماللشجي العميد 
لبلا على السفح من زرُوو20» 
عودي ليخضرٌ منك عودي 


ثم تزداد لفحات سوانح الوصال» فتعصف بوجدان المحب وبوجوده 
الهزيل» فيهتز طرباء ويدعو الكون كله لرقصة اللقاء. . فيقول في أبيات له: 
[من الوافر] 


لقد عَنى | لعين كن عت 
مه 8 5 
إذاما كدت اطنا تستهافا] 


فأين الراقصونٌ على الغناء 
وترضى بالقساوة والعناء 
فيل طربا كفصن في هرواء 


)١(‏ قام عبد القادر العيدروس بشرح هذه القصيدة في كتابه (جواهر الأحياء وإمدادات الأولياء) 
وسمى الشرح : فتح الله الجواد بشرح عذبتني بالمطل منها سعاد. 

)١(‏ زرود: منطقة رملية بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة. سميت بزرودء أي بلوع. 
لابتلاعها الماء عند المطر (معجم البلدان لياقوت الحموي 179/7). 


1. 


أفي أهل اللوى وعريب نجل أطيغكم وقد سكنوا حشائي 
معاذالله أن أصغي إليكم نعمُمالقي ملامكم ورائي 

وأخيراً. . يضع السودي اليمني شهادة واعترافاً بأنه لن يقلع يوماً عن 

الحب الساكن في أحشائه؛ وأنه لم يعرف السكر من الخمر الحسية المحرمة 

وإنما سكر من خمر جمال المحبوب: [الوافر] 
معذالله أن أسلوئٌريباً هواهم في الحشا أرسى خيامه 
ثملتٌ بهم وما خامرتٌ خمراً ولادانيتٌ أدنان المدامه 
رعى الله الأبيرق والممصلى وبان207© الحيّ ما سجعت حمامه 
فتلك مواطن الصَّبٌ المُعنّى بها الأرواح صارت مُسْتهامه 
على تمرب بهايني سلامٌ يكون المسك من قِبَلِي ختانه 


# اا ا 


بخصوص عبد الهادي السودي وشعره؛ يمكن الرجوع إلى : 
- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر, للعيدروس. 
ديوان عبد الهادي السودي (مخطوط). 

- شرح النابلسي على قصيدة النادرات العينية (مخطوط) . 


. الأبيرق والمصلى : موضعان بأرض الحجاز. والبان: شجر من أشجار البادية‎ )١( 


١٠ 


أبو الوفا الشرقاوي 


(المتوفى ١١١‏ هجرية) 


قن ا »يا 1 عير جز ف وميه مم 5 كدريء ع ام 0 6 
يروق حَمالهم لمعت لِعَيْني فاورّئني تجليهًا اصطلامًا 
[الوافر] 


فى صعيذد مصر وبالتحديد فى مديلة «قنا» واسطة عقد وادي النيل» 
ازدهرت الطريقة الخلوتية ‏ إحدى الطرق الصوفية العريقة ‏ على يد اثنين 
كبار المشايخ , هما الشيخ أحمد الشرقاوي, وولده: أبو الوفا الشرقاوي 
التخاريق. 


وأفضل مدحل للشيخ أ بى. الوفاء هو سيرة والده وشيخه رأحمد 
الشرقاوي) . فهذه النعرة كدت عن طيطة لكوي الروحي والإطار الصوفي 
الذق 'تحلت فيه ضور الابن. ٠‏ يترجم الوالد لنفسهى فيقول: 


«لما كان النسب الروحانى لا بد أن يكون معلوماً بين التلامذة. كما 
حتقه العازفوك والسادة الجهابثة: أردتٌ أن أذكر هذا النسب الشريف, وأبيّن 
هذا العقد المنيف. فقلتٌ وأنا الفقير أحمد بن شرقاوي : اعلم أ له لم يجتمع 
لي العهد والتلقين» ؛ إلا على إمام زمانه. . السيد أحمد الخضيري . وقد 
عسي قل الاجتماع اعلياة رد ا ا امقر 
ولكنها مختلة ليست غلى الكبفية العاثوزة :ثم اقمث ممه هله طويلة وكنث 
فيها متى ذُكر الأستاذ أ ومرّ في فكري - أشرقت في قلبي أنوازة» وارتسمت 
في لوح أطوارة) . 


1١١١ 


ويحكي الوالد في ترجمته الذاتية» كيف كان لقاؤه الأول بالشيخ أحمد 
الخضيري : رفت في بعضن الليالي أو الأيام , حضرته عليه الصلاة والسلام » 
وقد أمرني بالإرشاد. . فالتبهت وقد أخحذني العجب, فإني لم يحصل لي 
صحيح الترفي المعلوم على أستاذ. فمكثتٌ هنيهةٌ في حيرة» وإذا زعيمُ 
التوجه إلى الأستاذ قد قادني, فعرفت أنه الشيخ الخضيري - أبو الروح» 
وأنه منبع الترقي والفتوحء وأنه الشيخ القَبْلي في الحقيقة, وهو المعول عليه 
عند أهل الطريقة والحقيقة. وكان معي من الإخوانء مَنْ تدل على الله 
عبارته. فما زلنا سائرين حتى دخلنا بلدة طهط('» ‏ أتاح الله لها كل خير- 
فسألنا عن حضرته» فقيل لنا: ذَهَّبَ لصلاة الجمعة في المسجند الفلاني. . 
الجا عل اع درف السو فا لفاس د ادر اي 
ومما حصل للفقيرء أنني بعد أن أجلسني بين يديه. ورمق في بعينيه. ثم 
غمضهما وشرع في الذكر بالمدٌ المعلوم. صرت كأنني أعالج غمرات 
الموت. وكدت لا أجيبه من شدة هذه الغمرات وهول تلك السكرات» ثم 
قواني الحق تعالى فأجبته ‏ رضي الله عنه ‏ بصوت رقيق جدًا لا يكاد يسمبع. 
ومن ذلك الوقت؛ فتح الأستاذ الباب. ولم يرد طارقاً لتلك الأبواب» وانتشرت 
طريقته في البلاد) . 


هكذا تلقّى الشيخ أحمد الشرقاوي الطريق» وتلقن الأسماء السبعة في 
الطريقة الخلوتية (قوي ‏ الله - هو حق ‏ حي - قيوم - قهار) على يد الشيخ 
الخضبري, وكان ذلك سنة ١78١‏ هجرية. . وفي التاسع عشر من ذي القعدة 
سنة ١71‏ هجريةء توفي الشيخ أحمد الشرقاوي بعد حياة صوفية حافلة 


)١(‏ بلدة مشهورة بمحافظة سوهاج بصعيد مصرء خرج منها أمثال الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي, 
وغيره من أهل العلم والفضل . 


١١ ؟‎ 


كانت داره خلالها المأوى والملاذ للإخوان. وقد ترك من بعده ثلاثة من 
الأبناء. أشهرهم : أبو الوفا الشرقاوي . 
# خ# ا 

ولد الشيخ أبو الوفا الشرقاوي في السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 
5 هجرية؛ ون شأبقرية ادير سوادة)بقناء واشتغل بالعلم الشرعي من 
صغره» وأخل الطريق عن والده؛ ثم صار شيخاً للخلوتية. ووضع الشيخ أبو 
الوفا أول مؤلفاته (مصباح الأرواح في سلوك طريق الفناح) وهو في الرابعة 
والعشرين من عمره. 


وعلى خلاف ما يظنه البعض من اعتزال 0 وما يقال 
عن اهتصام المتصوفة بالخلا الفردي؛ كان الشبخ أسو الوفا الشرقاوي 
تفميوياً بقضية بلاده, مشغرلا بواقعها. يهو فلك دن منواققة الوطنية 
المعارضة للاستعمار الإنجليزي. وانشغاله في صدر شبابه بالأحداث الكبئرى 
في العالم ‏ كالحرب العالمية الأولى ‏ وتأبيده للحركات التحررية في مصر 
وقد استضاف الشيخ أ بوالوفاء الرعيم الممسري «سعد زغلول» حين زار 
الصعرد في رحلة جهاد كانت الحكومة 0 إليها بعين الرضاء بل 
كانث تدبر المكائد لإفشالها؛ فإذا بالشبح أبي الوفا يتحدى رغبة الحكومة 
ويقف بجوار ثورة ١419‏ لاعن تأبيده الكامل للزعيم التحرري «وسعد 
زغلول» ومساهماً في إنجاح رحلته الوطنية إلى الصعيد. 


وقد ظهر اهتمام الشيخ أ, بي الوفا بو بواقع مصرء في قصيدة هسزية 
صريحة؛ تقول: [الكامل] 
تفلن النايطا. لا مسرن رلا نه ينه 
ا ا ل 020050 


0 شعراء الصوفية المجهرلون مم 


م وى كه ع او موا “ده 
قد اثقلوا الإسلام عَن وَنبَاتِهٍ 


وهم | إذا ف 5 اا 
أو كلما مَسْنْهُمْ بدُغاصب 


فكأنهم لم يَسْرٍ في أعراقهم 
لا يظفرن بمجدهم وحياتهم 


وبكُل قطر منهم غَوْغَاهُ 
في الأرضن لم يلحق بهاإعيكءٌ 
ميري عدون إل رفيشاة 
عورا ا دكن سايم لوا 
من سابقيهم غَيِرَة رإناء 
قومٌ ببَذّْل نفوسهم بخلاهءٌ 


.. وبعد أن يشير الشيخ إلى حال المسلمين بعامة» بخص مصر 


بالخطاب . فيقول فى ذات القصيدة : 


[الكامل] 


اي مع 5 و ماس 0 ده يم 2 عم > 
وبمصر قوم يا لمصر وارضها 2 منهم وهم رصصيوا - ابناءٌ 


لبسوا لها ثوب الصديق وربما 


ولك ممصن وأنتمٌ أبنا أبنا 


أغريدمٍ الخطت الجسيم بعتم 
أرايثم 2 تبام وتشترى 


ندر كان عر منهم الأعغدَاء 
3 وتَرْفْعٌ رأسها الرؤسً 
-كَيَهْنْ مصر أواشك العُفَلهُ 
بطريق حفظ علوم جهلاءٌ 
بين الأنام يناد وعلاءٌ 
لم يبق فيكم للبلاء رَجاءٌ 
0 عا لك رعنا” 

بيمٌ بكم وشرك 


. ثم تبلغ سخرية الشيخ 0 إلى النائمين قائلً: 


خونوا بلادكم ولا تبُقوا بها 


رَمَقَأء وهل باق بمصر ذْمَاءُ0© 


فبمثلكم تَخْرَى الشعوبٌ ومثلكم 2 تشقى به الأوطانٌ والأرجاءً 


١١4 


وللشيخ قصائد أخرى على شاكلة السابقة. تحكي مرارته من واقع بلاده 
وتهاون أهل البلاد في حقوقها عليهم ) وهي مرارة لا تزال في الحلق إلى 

اليوم . . فمن قصائده الأخرى في هذا الآمرء أبياتٌ منها قوله : 
[الطويل] 


سم 4# وا م اق 


وقد أصبح الإسلام - يا مصر- أهله متهم ضَنكى وعَيِشْهُمْ مر 
وما العيشٌ أن تحيا على الهون آكلاً كما تأكلالأنعام تَفلى ع 


ولكنما العيش الحياة على هدىٌ إذا خاطها بِالسُؤْدد اله قم 
وفي مرحلة من مراحل التطور الروحي في حياة الشيخ أ بي الوفا 


الشرقاوي, نراه وقد تاقت نفسه للمجاورة فى المديئة المنورة» حيث يصفو 
الحال وترق النفس بقرب الحضرة النبوية الشريفة. فاقتنى الشيخ منزلاً بإحدى 


ضواحي المديئة المنورة ‏ جهة 
خلص أصحابه. 
يامن إذا أوفى بابك طامع 
با نور عَيْنِ الكونٍ سِرّك في الورى 
هبطتٌ لساحتك الملائك حُشّعا 
وسعى إليك الأنبياءٌُ بجمعهم 
يكف الندى من راحتيسك عليههم 
والكونُ ُونهم يضيد لكم دا 
ولقد مددث يدي لباب عطائكم 
لاوالذي رفع السماء وشادها 
أصبحتٌ أرتعٌ في جوارك آمناً 
ووقفتٌ أطماعي على أعتابكم 


ة العوالي - وشد الرحال إلى هناك مع نفر من 
. وهناك» قال شعراً في الحبيب المصطفى : 


[الكامل] 
وسمابنسبته إليك الجودٌ 
جِيرَّتَ له الآمال وهي شرودُ 
سار ونورك باطح مشهود 
وأنوا حماك وظلك المملود 
وال سحل حولك سس وفعُودُ 
ونداك فيهم غامر ومبزيدٌ 
سحلت باد تسرئهد ند نود 
أفدون بابكُمُ يُرى مَرْدِوُ 
وحباك كل الفضل وهو شهيدٌ 
فييك تمطرني وأنست ودود 
ولنعم هذا الموقف المحمودٌ 


وصَفْتَ أويقاتي بهليبة وهي لي 
واخضرٌ عودي في حماك وإنه 
أيُسراع ِي من بعد ذلك خاطرٌ 
حاشا ولكن بعض أمري رَابني 
هذا الرحيل بدا وطيبة لي هوى 
فارتعتٌ لولا وَسُمُ فضلك مُخبري 
مع أنني في ذات حبك راحلٌ 
ارعس بهدقرن لديتك وإنني 
وذكت لبعديّ عن معاهد طيبسةٍ 
قد كنتٌ أحذره وكيف يطيقه 
وَحْشَّاشَةٍ بشرى المديئة وَجْدُمَا 
أهوى معاهدها ولي كُلَفٌ بها 
تكس لبن فسا وجسرة وبسالجسري 
فلفن أعيدثُ لي أويقاتي بها 


أفْنْ 0 م مخصِبٌ ورغيدٌ 
قَمْنُ© بأن يخضرٌ فيه العودُ 
وراك محف رقا عنك الم 0 
وغدا لناعق بَيُدسننا0 ترديدٌ 
أن الجوارٌ وَإنْ نأيتُ يعو 
ولوصل ما بيديكُمْ معقودٌ 
أبغي رضاك برحلتي انيد 
نارّلها بين الضلوع وقود 
قلت يمرّقهالهوى ويعيدٌ 
وحشىّ بطيبة هائم مفؤودُ 
وهي المنىء, لا عالجٌ وزرود9» 
ووجوهأيامم ابتعاديّ سٌود 


وقد وضع الشيخ حسنين مخلوف شرحاً على هذه القصيدة التي عرفت 
باسم «مدحة لبوية» فأبان عن مراميها الصوفية وتعلقاتها القلبية بالحضرة 
النبوية. . والذي يظهر لنا من سياق القصيدة. أن الشيخ أبا الوفا الشرقاوي قد 
ألّنها بعد عودته لمصر! ذلك أن مريديه وأحبابه ألحوا عليه في العودة إلى 
بلدته بالصعيد. لينشر العلم ويوالي الإخوان بعنابته» فعرٌ عليه فراق المديئة 
المنورة التي خلصت فيها أوقاته وصفت أحواله. . لكنه في النهاية آثر خير 


)١(‏ قمن: خليق. 


(؟) الإشارة إلى «حوض محمد» الذي يشرب منه الأتقياء في الآخرة. 


("ع) البين: البعاد. 
(:) عالج وزرود: موضعان بالحجاز. 


الجماعة وضحى بلذة الذات في سبيل المجموع؛ فعاد لمصر ليكمل مشواره 
الداعي إلى الله تاركاً قلبه بجوار الحبيب. وقد ظهرت لوعته هذه. في أبيات 
«المدحة النبوية) حين أشار إلى النار التي ذكت بين الضلوع بعد فراق طيبة» 
كما ظهر اشتياقه في إشارته إلى تعلّق حشاه بثرى المديئة. . وفي القصيدة 
أبيات أخرى: اتمكس اثر البيئة | وتسريجم الشفاله هرة اغسرئ باضر المسلمين 
الذين عاش واقعهم بعد عودته. يقول الشيخ : [الكامل] . 
ومنلاة أن الندين زالدييا الما لاهن ذلي ارسي ارم 
وسلامة من شرٌ وقت قدنما وفكاك روح أوقته قود 
والختم بالحسنى وذاك مُؤَمُلي وبه الفتى يوم القيام يسود 


وهذا الحال الذي مر بالشيخ الشرقاوي بعد عام كامل قضاه في المديلة 
مجاوراًء يذكرنا بحال سلطان العاشقين «ابن الفارض» الذي مر بنفس الأمرء 
حين جاور بالحجاز زمناً. ثم عاد لمصر ينشد أشعار الشوق. 


وقام الشيخ أبو الوفا الشرقاوي بعد ذلك برحلة إلى الهند. وفي مسجد 
«لاهور» عاصمة «البنجاب» رأى نعلا منسوباً للنبي كله فقال قصيدة في هذا 
الموقف, تعرف باسم «القصيدة الوفائية»» وقد شرحها الشيخ حسئين مخلوف 
مثلما شرح «المدحة النبوية». 


تل تنا انا 


ولنختتم وقفتنا مع الشيخ أبي الوفاء بتلك القصيدة التي ألفها بالمدينة 
المنورة» وراعى فيها الأبجدية. . فبدأ كل بيت بحرف, على ترتيب حروف 
الهجاء. وهذه القصيدة تعد من الشعر الصوفي الخالصء فهي تصور حال 
المحبين. وتصف خمر العشق الأزلي . وتترجم الأحوال: 


١١/ 


(5) الأوام 
]62 طرًا: 0000 


ناحو اتوصل وروا اللخاما 
برُوق جمالهم لمعت لعيني 
نسدّى في مرايا القلب سِرٌ 
لنت براحة التقريب لكنْ 
جَلْتَ أسرارهم عن عين قلبي 


ذكت 000 لنا شذاها 
. زمام وجوده يلقى إليهم 


سَرَى عن ملةٍ الأغيار طُرًا(© 


شموس وِصَالِهِمْ في أَنْتي سِرّي 
صفت في الحانٍ أدنان الندامى 
ضِنْتَ لع الرعاية من لَدُنْهِمْ 
طربتٌ وألعشتئى بي ساجعات 
ظَمِدْتَ وقد شربتٌ بكُلَّ كاسٍ 
على متن العناية كان سيري 


[الوافر] 


وساقي الكاس ذَارَ بها مُداما 
فاورثني تجلّيها اصطلاما() 
لَهُم 7 فعزنا غ اكمانا 
كستني ل المحو احتشاما 
حجابٌ ظلامه فصَمًا وهاما 
كما أهوى وبُلْقْتُ المَرَاما 
ركنت دشي 3 فسان 0 
بع نا قاض لتدرها 
وأزُوى صِرْنُّهًا مِنا الأوّاما0©) 
له في الصدق شأو لا يسامى 
ونارٌ فؤاده تذكوضراما 
رونت اليرت لحرا 
بَدَتْ فَجَلْتَ عن الحسْن الظلاما 
على مَنْ جَجَدٌ في المسرى وقاما 
نادي مَنْ لرشفٍ الكاس رَاما 
وهل تروي السَلافَةٌ مُسْتَهاما 
إليهم جاعلا عزمي حساما 


غضضت عن السوى طرفي فأمسى تخخطورٌ سواهُمُ عندي حراما 


هو: الموث. 
(5) العغرف: الريح الطيب. 
: العطشش . 


)1( الاصطلام : نوع من الوله. قريب من الهيمان. 
)١(‏ الحمام ‏ بكسر الحاء ‏ 


1١18 


يسوض تتطاهم تقل نزييا 
قطوفٌ الحضرة العلياءٍ تدنو 
كَسَتَهُ ثياب إججلالر وعِرٌ 
حرق عن نشأتيه عِنَانَ 1 
مَُدَامُ الوصل ريحاني وروحي 
نداوهم ل م 
هواتفٌ حضرةٍ المحبوب تدعو 
ولاه قلوبهم يرقى إليسه 
يروم متَيمُ الأحشاءٍ منكم 


ا 


بخصوص ترجمة الشيخ وأشعاره . 


8 ووم 


على مَنْ أمهُمُ تهمي انسجاما 
إليه وقد جها فيها المناما 
ونادث يا حبيبي زِدْ ضُياما 
إليها سائراً يَرْعى الذماما 
يت به وت به عَرّاما 
تحنم الحاة تجلا ستلانا 
أجبّها إلى مَعْنىّ تسامى 
بهِمْ وجنائة حَمنَت مقاما 
لمن خُطَبٌ الدُنُرَ لهم وساما 
كثوساً يسْكْها يحلو ختاما 


2د 


٠‏ انظر: 


شرح (مدحة نبوية- القصيدة الوفائية) للشيخ حسنين مخلوف, 


اليل 


صفحات ناصعة من تاريخ الإمامين. شمس التحقيق وعروة أهل التوفيق» 
أوراد السادة الخلوتية . 


(المتوفى ١4٠‏ هجرية) 


دَهَانِي العَدْلُ فيكم بِالدُوَاهِي وَشَكُوَى الحُب مِنْ فَرْض المُيَام 
[الوافر] 


منذ قرابة عشرين سئة. وبالتحديد ليلة السابع والعشرين من رمضان 
سئة ١١9١‏ هجريةء وقف الشبخ إبراهيم حلمي القادري بصلي. بمريديه 
صلاة التراويح. . وأطال الشيخ السجود. ومرٌ الوقت في خشوع رهيب. الكل 
ساجد, الوقت يمرء الشيخ على حاله. . تفقدوه؛ فإذا هو بجوار ربه. 


وليل الشيخ إنراهيم حلمي بالإسكندرية في 1١١‏ محرم سنة ١57‏ 
هجرية» وتلقى أصول التصوف على يد والده محمد حلمي (المتوفى ١00‏ 
هجرية) وصار شيخاً للطريقة القادرية النيازية» التي اشتقت اسمها من الجمع 
بين اسمي (عبد القادر الجيلاني ‏ عبد الرحمن نيازي) والتي اتخذت من 
جامع الفادرية بالإسكندرية مقرًا لها . 


ولا تزال الطريقة القادرية النيازية قائمة إلى اليوم؛ على نفس النحو 
الذي نظمه الشيخ في حياته. . ولا يزال تصوفهم كتصوفه. يغلب عليه الطابع 
العلمي الرصين, البعيد عن كل مظاهر التخلف التي نجدها في العديد من 
الطرق الصوفية المعاصرة في مصر وغيرها من البلدان. . ولن نتوقف هنا عند 
طبيعة تصوف القادرية النيازية, فقد أفردنا لذلك الفصل الآخير من بحثنا 
المنشور (الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر) وهو البحث الذي كان أحد 


ال 


جزئي رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة الصوفية. لهذا سنكتفي هنا 
بالتوقف عند شخصية الشيخ إبراهيم حلمي, ونتعرف على شيء فن شعره 
الصوفي . 

3 جمعت شخصية الشيخ بين الفقيه والمربي والمحقّق والصوفي الشاعر. 
ففي الفقه وفروعه, كان الشيخ على قدم راسخة في شتى المذاهب, وهو 
في ما يظهر في ثنايا مؤلفاته التي سنذكرها في خماتمة تطوافنا معه.. وقد 
خصّص الشيخ للفقه يوماً من أيام الأسبوع, تقوم فيه الطريقة بدراسة واحدٍ 
مرخ كنب المتون الفقهية. وذلك بأن يقرأ أحد المريدين فقرة من الكتاب . ثم 
يقوم الشيخ بالشرح والتعليق واستعراض تلك المسائل الفقهية المتصلة بهذه 
الفقرة. ولا يزال هذا النظام متبعاً عند أتباعه إلى اليوم. . وهو نظام يذكرنا بما 
كان يسم في في العصور الزاهرة للحضارة الإسلامية باسم مجالس التعليم. 

حيث انتشرت هذه المجالس في ربوع البلاد وفي مختلف فروع المعرفة» 
مما جعل التواصل العلمي مستمدًا عبر حلقات طويلة من الدرس القائم على 
العلاقة المباشرة بين الأستاذ والطلاب . 


وكان الشيخ مربياً إسلامياً لمجموعة كبيرة من المريدين» كان ينع 
معهم أصول التربية الإسلامية النقية من المفاهيم المغلوطة التي دسّتها على 
برامجنا التربوية (فلسفات الغرب) التي لا تتفق مع طبيعة التكوين الثقافي 
والموروث الديني لدينا. . ولكن المقام هنا لا يتسع لعرض المنهج التربوي 
عند الشيخ. ولتحليل تلك المواقف التربوية التي يذكرها مريدوه. وذلك لأن 
ما يهمنا هناء هو التعرف على الشيخ كشاعر صوفي . 

لم يكن الشعر عند الشيخ مطلوباً لذاته؛ وإنما كان أداة تعبيرية تناسب 
الموضوعات الصوفية التي أراد التحدث فيها. وقد عبّر الشيخ عن هذا المعنى 
في قطعة شعرية له منها قوله : 


[الرمل] 


لستٌ بالشعر وليعاً إنما هرّني الوجدان والدمع اصمأل7١)‏ 
وقد هر الوجدان قلب الشيخ, فكتب مجموعة كبيرة من القصائد التي 
تعد أبياتها بالآلاف! ولم ينشغل الشعر عنده بموضوعات التصوف فقط» بل 
كانت له إطلاللات شعرية على العديد من القضايا التي شغلت مصر وما تزال 
تشغلها. فمن ذلك قصيدته (الجهاد) التي يقول في بعض أبياتها: [الرمل] 


هَرّْتِ الوجدانٌ قلبىَ فابتهلٌ 
وعيوئي ياعيوني ضرها 
قل فينامَن إذا قال قغتل 
يا شبابٌ النيل فاحموا عرضكم 
حرضوا للحرب واحيوا عهدنا 
وابذلوا الأرواح في حُبٌ الوطن 


طول ليْلِي من سرام وجل 
دمع بعيني وهمممٌ لم تَرَّل 
وباط لفون الى "القمدل 
فعلرٌالكِ للفتك لمتَدّل 
امسن المدل 1ن مس 
فاهتمامٌ المرءِ يسمومابَذَّلُ 


ويعلق الشيخ على البيت الأخير في هامش النص المطبوع من 
القصيدة, فيقول: «قال عمربن الخطاب رضي الله عنه: لولا حب الوطن 
لخرب بلد السوء. وكان يُقال: بحب الأوطان عمرت البلدان. وقال 
جالينوس: يتروح العليل بنسيم أرضه كما تتروح الأرض الجدبة بسيل المطر. 
وقال أبقراط: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها. 
وقيل: احفظ أرضاً أرسخك رضاعها وأصلحك غذاؤها وارع حمىّ اكتنفك 
فناؤه. وقيل: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى أوطانها مشتاقة وإلى 
مولدها تواقة». . والبيت الشعري والتعليق» يثيران الانتباه إلى ما تدعو إليه 


)١(‏ إصمأل: اشتد. . ويُقال: اصمأل النبات» إذا التففٌ. 
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الطوائف والجماعات الإسلامية المخدوعة, التي تؤكد أن إحب مصر) 
يتعارض مع المفهوم الإسلامي الذي لا يعترف بالإقليميات! ومهما كانت 
الدوافع وراء تلك الدعوة ‏ سواء بقصد أو دون قصد - فإنها لا تؤدي إلا 
لطمس معالم الشخصية المصرية لصالح غير المصريين. . عموماًء فهذه 
ليست قضيتنا هناء فلنعد إلى ما نحن بصلده؛ ولنقرأ هذه الأبيات المتحسرة 
من إحدى قصائد الشيخ حيث يقول: [الوافر] 


فا نبك جهابطة الأنام 
أيخفى ما أضرٌ من الغرام 
خيامٍ قد أن اها كالخيام 
وطرفي قد يسارع بالتفات 
وصمتي عن عتاب الحر جسرم 
ولكن أين ذاك الخر يأوي 
وإن عَفّ الخسيس فليس يرجو 
وتنتصرٌ المهازلٌ كل يوم 
غريبٌ الأهل والأوطان يبكي 
وفاض الوجدٌ والتهيام عي 
وأضناني التاد إن وما 
متى الأظعانُ تسعفُني اسيع 
وأشكو للحبيب شتيت حالي 


وعهداً قد تقضى في 0 
ودمعي لانصرام العهدٍ دا 

ولك أموامطار د 
ولكن لا أرى غير النعام 
وشتبى للدّنيّ مِنّ الحرام, 
وغايةٌ أهلها جممٌ الحطام. 
سوى التتهبية للعلل الجسام 
وأعلام توارى في الرّغَام (© 
دض بكاء طلاب السلام 
فَرِنُوا جيسرة البيثِ الحرام, 
بعد العين عنكم أل عام 
على الأعتاب موفورٌ الجمام 
واسطلى بالسسلام من الشلامة. 


.. أما القصائد الصوفية الخالصة؛ فقد ترددتٌ طويلاً فى انختيار واحدة 
منها لتقديمها هنا. ثم وجحدث نفسي تميل كثيراً لهذه القصيدة التي طالما 


)١(‏ الرغام: التراب. 


قرأتها في مقام الشيخ, حيث كتبت أبياتها بخط جميل على جدران المقام. 
[الكامل] 


تقول القصيدة : 
اميدق أنت الغَياتُ ومَفرّعي 
لكم الولا ودخيلكمْ يشكو الضنا 
وبكم عرفت ولي لديكم حجة 
والشمس تعلم أنني معهودكم 
وبها فسال الدمع منى ده 
ب اوم الى كم 
وبها فارجت العطور يبثها 
منها على الحالين كنت مناجياً 
وعلى المعارج سبدي أرفيتي 
أقرأتني قدما كريم خصسطايكم 
بالنور أشرقت الحروف وكنت لي 
و سقيتني ا فهه فهمكت شاعنا 
1" 0 1 
غذيتمو روحي وإن فطيمكم 
ار . 2م ل 
م يم #0 00 
مالوابح لليل بعض رموزها 
وعلى المُنيِرةٍ لو تلوت حروفها 
لكنه وهنث عظامي سيلي 
كُلي لكمْ منكمْ بكمْ في عرّْكمْ 
بين الجوانح والفؤاد تسعسرت 


عبنه التي يرى بها. 


انوا لسن درف لسن 
وَالعقيد يكرم بالؤلاء 0-0 
تسمو على فلك الوجود الشرّع 
ولها علوت وكان أمر تطلعي 
زفرات قلبيّ واصطلامُ الهُلّع 
خيرٌ الخلائق بالدعاء الأجمع 
أل الهرى الوا لايق سل 
وخلوث بالبيت المَشِيدٍ ولا دعي 
وبه انتشأت وكان أمنٌ تضعضعي )١(‏ 
عيناً وقلبا واصطنعت مسامعي 9) 
ونظمتٌ أروع ما يكون وما معي 0© 
حاشاه يسجد أو يقوم لممتع 
ولديّ من عهد الغرام . المع 
مطيت ناز الرعد قسس تولّعي 
سجدت ولو كان النهار برابع 


0 قلق وناد اتفجعي 


نا ولكن من حشايا لوقه 


)0 الإشارة إلى خطاب الله للأرواح قبل خلق الأجساد. 


زم الإشارة إلى الحديث القدسي : : ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 5 فإن) 
. الخ (حديث مشهور). 


(0) الإشارة إلى أنه لم يكن معه من صناعة الشعر شيءٌ قبل ذلك. 
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اججبيتة قنك 


بعد ارقي على الباق وطوفتي 
رفقاً بِصَبٌّ0© قد أناخ يبابكم 
مَنْ للعواذل سيدي في محنتي 
عذلٌ وتبريسح م وأنةٌ جرع 
مَنْ الموج | إذا شكا مِنْ عَصَّةٍ 
ألِفَ الدخيلٌ مكارماً من عطفكمٌ 
والغيرٌ”2 إن مرت علي فخاطري 
صورٌ وأشكالٌ ومتعة باكير 
ليت الغطاء ء عن العيون تكشفت 
زرغ بلا ثمر وطير حافت 
وعوازل الأسرار كلف زبرنها» 
يادولة الع الهني السرمدي 
فى جرد سيف عَزْمِي 240 فاتكاً 

سحر الفؤاد بلطفكم فلك 
ما زلتٌ أهتفُ والهيام ملازمي 
ا حر كرا الات 
فلقد سلوت ولست يوما ساليا 


, الصب: .العاشق شديد العشق‎ )١( 
. (؟) الغير: كل ما سوى الله‎ 

(9:) زيوف: جمع زيفب. 

(4) عزمي : كان الشيخ يعرف في شبابه بلقب (إبراهيم عزمي). 
(5) حلمي : قد تكون من (الحلم) وقد تكون إشارة لاسمه (إبراهيم حلمي) ففي هذه اللفظة 


وسابقتها. جناس 0 


في حياته وبعد وفاته أيضاً. 
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بالبيت أخشي يا غِياتٌ الفرُع. 
والرفقٌ من دأب الكرام . الشقّع 
وسواكمو ندا فليس بنافسع 
والصبر بعد بِهائَهٍ لم يلمع 
إلاالطديومن برو لسسع 
وبها فقد طاب الشرابٌ ومرتعي 
تأبى الرفيع بيرج زبأزقع, 
والوهم يخدع بالسراب ويلقع. 
فين ما أِقَتْ نفوسٌ الطمّع, 
سَمَاه عَنْ لحن الشجيّ وشجع. 
كالنئازعات الناشطات المرّْع 
عزلٌ العواذل لا يزالٌ مُقَطعي 
ويفوز حلمي (* رغم أنف المُدُعي 
ولغيركم قلبي وسمعي لم يع 
وعطاؤكم مهما يكن لم أتبع. 
قبلي الوفاءٌ ل جلي ولع 3 
يامَنْ بهم م أبقى ويفنى مروعي 


(5) يشير البيت | إلى ما يُعرف في التصوف بعناية الشبخ بمريديه, وانتفاع المريدين ببركة شيخشهم 


جكتٌ الرحاب ونجدتي بولائكم 
عار إذا ما الغير يدي منة 
ل الوعيد فشأنكمْ يا سادتي 
والعودٌ يُحْمَدُ باللقاء ووصله 
با آل يشرب يا كرام عشيرتي 
فبكمٌ إلى المولى العزيز توسلي 
بكم التوسل في الشدائد والندى 
عم 

زُفوا الأمان إلى الكثيب فإنه 
نوي الرجاة بكم.وإن بعد المدئ 


والعرفٌ يقضي بالعطاءِ الأوسع 
وعليكمو حب الرمضاء حي 
أما الوعودٌ فاجرّل وباتفع 
يَامْنْ بهم حسنتُ عوائدٌ مرجعي 
ماذا جرى لعهودكم وتضرعي 
ويك على الأإسواب رن تبرلي 
متكم يُسابِقٌ كالسحاب السَرّع 
حَضَبّ المشيبُ نواحه بِالأبْدَع )١(‏ 
فأراه يأتي بالنوال الأمتع 
تتؤكو كهنا يزكئل:السجوة ركع 


0 0 
ومُسَلما برقيقةٍ تحدوبها زمر الملائكِ والطيورٍ السجع 


ل ين نك 

بالإضافة إلى الفصل الأخير من كتابدا (الطريق الصوفي. .) يمكن 
الرجوع بصدد الشيخ إبراهيم حلمي القادري وتصوفه. إلى مؤلفاته الآتية: 

مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة (مطبوع بالإسكندرية) 
القرب في محبة العرب للعراقي؛ تحقيق (مطبوع) تكذيب المدعي بصحة 
رحلة الإمام الشافعي (مطبوع) الجهاد ومعاهد البر. قصيدتان (مطبوع) شرح 
تعليم المتعلم للزرتوجي (مخطوط بمكتبة مسجد القادرية النيازية) جلال 
الحق في كشف أحوال شرار الخلق (مخطوط) محو الشبهات في ثبوت المحو 
والإثبات (ممخطوط) السير والسلوك (مخطوط) العدوى والوباء (ممخطوط) 
الرسائل الصغرى (مخطوط) المنظومة القادرية» مجموعة أشعار. . 


)١(‏ الأيدع: نوع من الصبغة البيضاء. يستخدمه أهل اليمن. 
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كانت لنا عبر صفحات هذا الكتاب» رحلةٌ في عالم الشعر الصوفي 
المجهول. ولعلها تكون صحبة طيبة؛ تلك التي تعرّفنا فيها على حياة وشعر 
الشخصيات العشرة التى قدمها الكتاب؛ فى محاولة لتضييق مساحة الاهمال 
الذي لقيه عر العيرف + ذلك القهر الذي كا دجات سول فيضت لقي 
لكندا عت هوبا مياقة وشرارة عاطلفة.. لنإذا كان التعضن يقتول راتحطل 
الشعر أكذبه) فإننا نقول (أطيب الكلام أصدقه) ولقد كان شعر الصوفية طيباً 
لأنه كان ترجمةٌ صادقة لأحوال, معاشة بالفعل. فلم يقُلّه أصحابه تزويقاً للق 
أو تكسباً لمال,» أو لنيل شهرة؛ وإنما غلب عليهم سكر المحبة فتعنواء 
واستبدٌ بهم الوجد فأنشدوا. 

ولنا في خاتمة الرحلة وقفات, نتأمل فيها بعض النقاط التي طرحتها 
هذه الرحلة الذوقية , . فمن ذلك: 
الوقفة الأولى: 

(حول بدء الشعر الصوفي ومساره): 

الملاحظ أن ظهور الشعر الصوفي في محيط الأدب العربي» كان 
معاصراً لظهور التصوف ذاته. فقد بدأ أوائل الصوفية حكاية مواجيدهم شعراً. 


/ا1 


وكأنهم وجدوا الشعر ‏ من اللحظة الأولى ‏ أكثر مناسبة لكك نج اوج 3 
ولهذا يندر أن نجد صوفيّاً من الرواد» لم يقل الشعر. 


ومع أن البعض يرجع بأصول التصوف إلى أيام الصحابة» بل إلى أيام 
النبوة؛ ويستدلون على ذلك بأحوال الرسول يل وبأخلاق رجال الصدر 
الأول للإسلام. إلا أن الأكثر شيوعاً بين الباحثين؛ هو أن البدايات الحقيقية 
للتصوف كنمطٍ متفْرّدٍ من التقرّب إلى الله. كانت إبان القرنين الشاني والثالث 
الهجريين. وهما القرنان اللذان ظهر فيهما الشعر الصوفي. في شكل أبيات 
تنائرة منسوبة لهذا الصوفي أو ذاك. . وعلى هذا؛ فإن بدء الشعر الصوفي» 
هو بدء التصوف. 


ثم تدفق تيار التصوف, متوازياً مع تيار الشعر. حتى إذا جاء القرن 
الهجري السادس؛ فإذا بالشعر دعامةً أساسية للتعبير الصوفي» وإذا بصوفية لم 
يخلفوا إلا الأشعار ‏ كابن الفارض وغيره ‏ وإذا بالقصائد المطولة التي تعد 
أبيائها بالمئات» وإذا بكل المؤلفات الصوفية مملوءةٌ بالشعر. 


وعلى هذا النحوى اسع مجال الشعر الصوفى عند أهل الطريق» واتخذ 
في الآثار الصوفية مسار متميّراء ظل حتى اليوم متواجداً بقوة عند المعاصرين 
من الصوفية. . أولئك الذين اتخذنا الشيخ إبراهيم حلمى القادري مثالا 


عليهم . 


ونخلص من هذه النقطة إلى القول بالسلازم التام بين التجربة الصوفية 
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الوقفة الشادية: 

(حول تطور أغراض الشعر الصوفي): 

إذا نظرنا إلى أشعار سمئون المحب والروذباري» على أنهما يمثلان 
الشعر الصوفي في طوره المبكرء لوجدنا أغراض الشعر الصوفي وكأنها 
تنحصر في التعبير عن (المحبة) بمفهومها الصوفي, فلا تتعدى ذلك إلى 
أغراض أخرى . 


ومع ذلك» فالمحبة عند الصوفية لا يجوز الدظر إليها على أنها غرض 
واحدٌ فحسب. فهي في التصوف تتسع, حتى تشمل العديد من الموضوعات 
المتعلقة بها على تحوها ثرى قن شلعز سملون ان لاقة المحبة بالشوق. . 
والشوق عند الصوفية حالٌ رفيعٌ يعبرون به عن حسرة النفس الإنسانية لبقائها 
في سجن البدن» ومن ثم تشتاق إلى عالمها الرباني الأسنى الذي تتوق إليه؛ 
لتنعم بقرب المحبوب «الله) . 


كما نجد علاقةٌ بين المحبة والابتلاء. . فها هو سمنون يدعو في بعض 
أبياته» إلى المزيد من الابتلاءات (ضَاعِفٌ علي بجهدك البلوى) والبلاء في 
المحبة الصوفية أمرٌ مطلوب! فبه ترتفع الدرجات ويقترب الصوفي من مقامات 
أهل الكمال؛ كما ورد في الحديث الشريف: «أشدٌ الناس ابتلاءً الأنبيياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل») . وبالابتلاء تخلص نفس المحب من الشواغل» 
فلا تلتفت إلا للمحبوب» الذي قد يسالغ في البلاء حنى يصل لحدٌ القطع ؛ 
كما ورد في العناديت: «إن الله إذا ع عدا ابتلاه» فإذا أحنه الحبّ الجَمْ 
قَطْعَهُ فلم ينْق له مال ولا ولد» وبالابتلاء يكون امتحان المُحبّ ولا شيء 
لدى المحبين أحلى من امتحانات الحبيب! فبها يؤكدون محبتهم؛ ومن هنا 
قال سمنون: 
شعراء الصوفية المجهولون ‏ م4 


فإذا بلغت الجهدّفيٌ فلم تمرك لنفسك غايةً قصوى 
فانظرُء فهل حالبيَ انتقلت ‏ عماتحبٌ بحالةأخرى؟ 
كما نجد علاقة المحبة بالصدق» 00-0 0 00 0 
قوت القلوب في معاملة المحبوب للمكى ( اللمع في التصوف لتر 
الطوسي . إسحياء علوم الدين للإمام أبي 58 الغزالي» وغير ذلك . 
هذا في شعر سمئول ؛ وبالإضافة إليه. نجل في شعر الروذباري علاقة 
المحبة بالبكاء. . فها هو يشير في بعض أبياته» إلى أن روحه بكت (حتى 
فهم يستندون للحديث: «ابكواء فإن لم تبكواء فتباكوا) ليجعلوا من البكاء 
علامةً عن اشتداد غمة روح المحب فى الدنياء تلك الدنيا التي ورد في 
بالذككا ياك (لذالة على اليسط كا لاقيو بل :إن سول لبي امن 
طائفة من أوائل الصوفية بالشام كانوا يعرفون باسم البكائين. 
وفي شعر الروذباري أيضاء نجد علاقة المحبة بالفناء. . فهو لا يعترف 
في شعره بمحبة (مَنْ لم يكن بك فانياً عن حُبَّه) ولهذا الفناء الذي يشير إليه 
الروذبازي معنى دقيق. وذلك أن شرط المحبة الصوفية؛ فناءٌ المُحبٍّ عن كل 
2 3 2 
تعلق قلبي بأمور الوجود, كي لا يشتغل القلب بحب الموجودات» فينشغل 
الروذباري» أما في مرحلة تالية عليه فسوف يشير الصوفية إلى معنى أكثر دقة 
ورهافة في العلاقة بين المحبة والفناء. فنراهم يقولون بوجوب فناء المحس» 
حتى عن محبته لله! وذلك حين يصل بالفناء لدرجة, يفنى فيها عن نفسه وعن 
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محبته» بحيث لا يبقى إلا المحبوب المذهِش للعقول بأنوار تجلياته 
المعوائرة : افيد هله الدهقة :يف المحت عن كل ماسوى المحوت:» 

كما نجد في أبيات الروذباري علاقة المحبة بالعديد من الأحوال 
والمقامات الأخحرى. . فئراه في بيت يصل المحبة بالوجدهء وفى بيت آخر 
يصلها بالشكرء وهكذا. 

يتضح مما سبق أن (المحبة الصوفية) بعلاقاتها المختلفة. كانت 
الغرض الأول الذي دارت حوله أفلاك الشعر الصوفي في مرحلته المبكرة. . 
فماذا عن المرحلة الوسطى» التي امندت من القرن السادس وحتى التاسع 
الهجري؟ 

في هذه المرحلة. تنوعثت أغراض الشعر الصوفى تدوع اعد له 
المعرفة الذوقية» وارتباط التصوف بالفلسفة وعلوم أخرى. . فكان أن تفتحت 
آفاقٌ جديدة للتصوف. فجاء الشعر ليعبّر عنها. 


ولما كانت المعرفة الصوفية قد استقلت في هذه المرحلة» وتميزت 
بطابع خاصٌ؛ فقد ظهر الرمز الصوفي بشكل بارز في أشعار القوم. وقد مرت 
بنا خلال أشعار ابن خليفة والششتري وابن إسرائيل وابن الخيمي» تلك 
الرموز الصوفية المعبر عنها بالخمر وسلمى وليلى ونجد والدير والرهبان. . 
كما مرت بنا (ذوات الخدود الشبيهة بالشقائق) اللاتي رمز بهن نجم الدين 
كبرى لتجليات النور الإلهي . 

ومن العسير علينا هناء أن نعدّد أغراض الشعر الصوفي في المرحلة 
التي امتدت من القرن السادس إلى التاسع الهجري؛ فالمقام يضيق عن 
ذلك. لذاء سوف نشير إلى هذه الأغراض العديدة إجمالاء فنقول: إنه إلى 


١١ 


جانب المحبة؛ تناول الشعر الصوفي موضوعات: حقيقة الوجود فيض 
التجليات الإلهية على قلب الصوفي ‏ التوحيد الشهودي ‏ ميثاق الله مع 
الأرواح قبل خلق الأجساد (عالم الذَّنُ ‏ المقابلة بين الظاهر والباطن ‏ أطوار 
المشاهدة ‏ الوحدة . . 

وبعد القرن العاشر الهجري. نضبت المعرفة الصرفية وتجمّدت عند 
تراث السابقين فبقي الشعر الصوفي في مرحلته المتأخرة» ينسج على 
أغراض المرحلة السابقة, دون ولوجر لآفاق جديدة. . وكادت لغته المتفجرة 
تهدأء وأشجاره الوارفة تصفرٌ وتسّاقط أوراقها. وعلى الحقيقة؛ فليس ذلك 
بالغريب» فمنذ القرن العاشر وحتى اليوم كليم في هذه الأمة يهدأء 
ويصفرء وتسقط أوراقه. 


الوقفة الشالشة: 


(حول الشعر الصوفي الفارسي): ‏ 

لم يقف التصوف في الإسلام عند حدود اللغة بل حلّقت التجربة 
الصوفية في آفاق العالم الإسلامي كله؛ ومن ثم لم يقتصر تصويرها الشعري 
على اللغة العربية» وإنما حفلت الفارسية والتركية بروائع من الشعر الصوفي» 
لا يقل في روعته وبهائه عما كتب بالعربية. 

ولقد تعمّدتُ في رحلتنا هذهء أن نحط الرحال حيناً عند نجم الدين 
0 كي يشتمل الكتاب على واحدٍ من شعراء الصوفية الفرس» المجهولين 
أيضاً كالعرب. وقد اتضح للشعر الصوفي الفارسي مذاقٌ خاص. واكتسى في 
مجمله بطابع قا ميزه عن كنس الضولية العربية, فأول ما يبدو من ذلك» ود 
اللون من الحكمة الرائقة التي تغلّف الرباعية الأولى التي قدمناها من شعر 
نجم الدين» حيث يحكي عن الحكام في حال عزلهم وفي حال سلطتهم . 


١ 


وهو ما نراه أيضاً في رباعيته الثانية التي أشار فيها لسلطان المال على نفوس 
بني البشر. 


كما تميز الشعر الصوفي الفارسي بغلبة طابع القصّ الشعري» ومع أن 
ذلك لم يتضح في النماذج القليلة التي قدمناها من شعر نجم الدين» إلا أنه 
واضح كل الوضوح في الآثار الشعرية لصوفية الفرس الكبار» من أمثال. 
فريد الدين العطار وجلال الدين الرومي . وهذا القصٌ الشعري لا ثقابله كثيراً 
عند الصوفية العرب2. فقد تشتمل بعض قصائدهم على لقطات حوارية أو 
تراجم موجزة, لكنها في الغالب لا تحكي تلك الحكايات الطويلة التي 
نجدها في المثنوي ومنطق الطير وغيرهما. 


يشترك الشعر الصوفي ارسي مع نظيره العربي » في خصائص 

عديدة 0 يتألجج العيدة :ريشق القدوى تكتاذهما لمعل طييدنا 
ويفيض عذوبة ؛ وكلاهما يستخدم الرمز. . وإن كانت رموز الفرس من لونٍ 
خاص! فها هو نجم الدين كبرى يستخدم رموز: حسناوات شجَلُ ‏ حبة 
الشعير - شمر ويزيد. . الخ وهي رموز لم يستخدمها شعراء الصوفية العرب. 
بل إن أشهر الرموز الشعرية في مثنوي جلال الدين الرومي (الناي) لا نجد له 
ذكراً في الأشعار العربية. وعلى أي الأحوال؛ فما دام المرموز إليه واحداء 
فلكل قوم أن يختاروا ما يرمزون به. 

ولما كنا في معرض الكلام عن الشعر الصوفي الفارسي., فلا بد من 
التعريف بأهم نص فيه. . بل أهم نص في الشعر الصوفي على الإطلاق» 
فارسيّاً كان أو غير فارسي, ذلك هو: المثنوي . 

ترك جلال الدين الرومي ؛ المتوفى 717 هجرية» تراثاً شعرياً اوبكر 

سبعين ألف بيت . منها ديوانه (المثنوي) الذي يقع في ستة مجلدات» نْضِم 


ارس 


قرابة خمسة وعشرين ألف بيت» مع مقدمة قصيرة كتبها جلال الدين باللغة 
العربية! منها قوله: هذا كتاب المثنوي » وهو أصول أصول أصول الدين. في 
كشف أسرار الوصول واليقين» وهو فقه الله الأكبر. . الخ . 

ويبدو المثنوي كما لو كان بحراً زاخراً بالمعاني والإشارات والحكايات 
الرمزية. ولا أعرف السر في أنه يذكرني دوماً بالفدوحات المكية لابن عربي؟ 
ربما لأن كليهما هائل الحجم عميق الأثر. أو لأنهما يبحران في أقصى 
محيطات المعرفة والذوق, أو لأنهما من تلك الأعمال التي لا تتكرّر. . 
هوم للج رايطلة نا اهيا 
المثنوي إلى العربية» ثم بقيت الأربعة الباقية بوفاته دون ترجمة؛ مما حجب 
عن المكتبة العربية أثرأً من أهم آثار الأدب العالمي. لكنني علمت مؤخراً أن 
الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء يقوم الآن بترجمة بقية الديوان. . وإننا نتوق 
إل رؤية هذا العمل الشعري. في ترجمةٍ كاملة إلى العربية» فهو يتبح إطلالة 
لا مثيل لها على تراث الفرس . الصوفي والأدبي في أن واحد, 
الوقفة آكر ايعة: 

(الشعر الصوفي في الدراسات المعاصرة) : 

سبق لنا الإشارة ‏ في عدة مناسبات - إلى أن الشعر الصوفي, لم ينل 
الصوفية» أو في حقل البحوث اللغوية. وذلك على الرغم من أهميته في كلا 
التخصصين . ومكانته التي لا يمكن التجاوز عنها في كليهما. 

ولا تزيد الدراسات الجادة في مجال الشعر الصوفي» جاع ومن 
عدد أصابع اليد الواحدة. وعند مطالعتنا لهذه الدراسات». تتضح 0 ين 


1 


فيهاء تكاد تكون الغالبة. . وهي أن الدراسات المعاصرة قد صرفت عنايتها 
لبحث الشعر الصوفي في طوره المبكرء فراحت تحلّل أشعار الأوائل من 
أمثال : رابعة العدوية ‏ ذو النون المصري ‏ الحلاج ‏ الشبلي . . وغيرهم من 
الصوفية الذين عاشوا قبل القرن الخامس الهجري . 

واستناداً إلى ما ذكرناه من أن الشعر الصوفي في طوره المبكرء لم يكن 
متشوع الأغراض على نحو يستوعب الأفكار الصوفية في مراحل تطورها 
المختلفة . فإن العكوف على شعر الطور الأول؛ لن يفي بفهم جوانب التجربة 
الصوفية الشرية» التي عاشها صوفية القرن الثامن الهجري مثلاً. . فهؤلاء 
الصوفية لا توجد عندهم إلى اليوم» دراسة واحدة تتداول شعرهم بالبحث 
والتحليل؛ مع أن القرن الثامن» حفل بمن لا حصر لهم من الصوفية الذين 
تركوا 2 ضخماً. 

وأصحاب الدرس اللغويء والبحث التصوفي» يتعللون في عدم 
إقبالهم على الشعر الصوفي بأمرين: الأول. أن هذا الشعر مملوءٌ بالرموز 
والكنايات» بحيث يصعب على الباحث استكناه مقصده ومراده الحقيقي . 
والأمر الآخرء أن معظم هذا الشعر لا يزال بعدُ مخطوطاًء ولم ينشر منه إلا 
القليل. 

وعلى طريق تذليل هذه الصعوبات الحائلة دون الاقم بالشعر 
الصوفي» نشير فيما يخصٌ الأمر الأول؛ إلى أن هناك قدراً كبيراً من المؤلفات 
ألتي تشرح غوامض المصطلح الصوفي وتحدّد مدلولاته. فمن ذلك: التعرّف 
لمذهب أهل التصوف ‏ الرسالة القشيرية ‏ عوارف المعارف ‏ اصطلاح 
الصوفية لابن غزي- اصطلاحات الصرفية للقاشاني. . وغير ذلك اح 
ورالكاء فزن نص هاذله الرهزة الصروة عمد لبن العصير: سوفن إذا 
تم العكوف على المصطلح وتذوقه من قبل الدارس 


تنا 


وفيما يخص الأمر الآخر. أعني بقاء معظم الشعر الصوفي مخطوطاً. 
فقد أشغلت نفسي بتذليل هذه الصعوبة, لينفسح طريق البحث في الشعر 
الصوفي ؛ فقمت بتحقيق قدرٍ من الشعر الصوفي , وللازلت أعمام في 7 تحقيق 
قدرٍ آخر. فكان مما انتهيت من تحقيقه: قصيدة النادرات العينية (09 بيتاً) 
مع شرح النابلسي ديوان عبد القادر الجيلاني ديوان عفيف الدين التلمساني 
(جزءان) . . وأعمل اليوم على تحقيق ديوان عبد الكريم الجيلي كاملا. ومن 
بعده ديوان عبد الهادي السُوديٌ اليمنيّ الذي قدمنا منه بعض الفقرات الشعرية 
بهذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

وإنني أرجو أن يسهم ذلك في الاهتمام بالتراث الشعري الصوفي» 
وفي وضع مادة البحث فيه أمام الباحثين» وفي مزيد من التعرّف العام على 
هذا اللون من الأدب العربي المجهول. 

واللله الموفق . 


امول 


المصادر والمراجع 


١‏ - إبراهيم حلمي القادري: مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة 
(نشرة عادل البهي ‏ الإسكندرية ١8١‏ هجرية). 

١‏ - إبراهيم حلمي القادري: تكذيب المدّعي بصحة رحلة الإمام الشافعي 
(نشرة عادل البهي ‏ الإسكندرية» بدون تاريخ). 

- إبراهيم حلمي القادري: قصيدة الجهاد (مطبعة الكوثر ‏ الإسكندرية, 
بدون تاريخ) . 

4 - إبراهيم حلمي القادري: شرح تعليم المتعلم للزرنوجي (مخطوط بمكتبة 
القادرية النيازية - الإسكندرية) . 

إبراهيم حلمي القادري: جلال الحق في معرفة أحوال شرار الخلق 
(مخطوط بمكتبة القادرية النيازية) . 

5 - إبراهيم حلمي القادري: المنظومة القادرية المباركة (مخطوط بمكتبة 
القادرية النيازية) . 

١‏ - ابن أبي زرع : روض القرطاس (طبعة فاس ‏ المغرب). 

4 ابن أبي أصيبصة: عيون الانباء في طبقات الاطناءع تتحفيق: شان رضنا 
(منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت). 

4 - ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور (طبعة بولاق 1895 م). 


ضن 


٠‏ -ابن الجوزي (أبو الفرج): صفة الصفوة (طبعة القاهرة ‏ بدون تاريخ). 

١‏ -ابن الجوزي (أبو الفرج): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (طبعة 
حيدر أباد الدكن. دائرة المعارف العثمانية. الهند لمه"١‏ 
هجرية) . 

7 ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (طبعة 
حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية الهند ٠ه١‏ 


١١ا/ه ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (طبعة القاهرة‎ - ١ 
. هجرية)‎ 


4 - ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة (دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة لاه ١١‏ هجرية). 

١‏ - ابن الزيات: التشوف لمذهب أهل التصوف (طبعة فاس ‏ المغرب). 

5 - ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات (مكتبة النهضة ‏ القاهرة).. 

- ابن عبّاد الرندي: الرسائل الكبرى (طبعة فاس - المغرب ١7١‏ 


هجريه) . 
ابن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم بشرح الحكم (طبعة القاهرة ١١‏ 
هجرية) . 


4 - ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (مكتبة القدس 
هجرية). 

 ةيبرعلا -ابن عربي (محيي الدين): الفتوحات المكية (دار الكتب‎ ٠ 
القاهرة) بتحقيق د. عثمان يحيى (الهيئة المصرية العامة‎ 
. القاهرة)‎  باتكلل‎ 

.) ابن كثير: البداية والنهاية (مطبعة السعادة  القاهرة  بدون تاريخ‎ ١ 


١6 


1 - ابن منظور: لسان العرب. تصنيف: يوسف خياط (دار لسان العرب ‏ 
بيروت). 

“الاك أبنو ريان (محمد علي): أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين 
السهروردي (دار النهضة العربية ‏ بيروت» الطبعة الثانية) . 

4 - أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة). 

- بدوي (عبد الرحمن) : أبو مدين وابن عربي (مقالة بالكتاب التذكاري 
لابن عربي - القاهرة 191/9). 

5" - البغدادي (إسماعيل) : هدية العارفين (ملحق بكتاب: كشف الظئون ‏ 
بيروات). 

3 - التفتازاني (أبو الوفا): ابن سبعين وفلسفته الصوفية (دار الكتاب 
اللبئاني - بيروت /191). 

التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج» بهامش: الديباج لابن فرحون 
(طبعة القاهرة ١79‏ هجرية). 

4 - الذهبي (شمس الدين): سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وأخصرين (مؤسسة الرسالة ‏ بيروت؛, الطبعة الأولى ١10١‏ 
هجرية). 

الخوانساري: روضات الجنات في أخبار العلماء السادات. تحقيق: 
أسد الله إسماعيليان (طهران ١١95١‏ هجرية). 

-١‏ خليفة (حاجي): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (طبعة در 
سعادت - الهند» بدون تاريخ). 

"” - السبكي (تاج الدين): طبقات الشافعية الكبرى (طبعة القاهرة» بدون 
تاريخ) . 
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0 - السراج السطوسي: اللمع في التصوف. تحقيق: د. عبد الحليم 
محمودء. طه عبد البافي سرور (دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 
)). 

4" - السلمي (أبو عبد الرحمن): طبقات الصوفية بعناية: أحمد الشرباصي 
(كتاب الشعب - القاهرة ١8٠‏ هجرية). 

0 - سليمان العطار: الشعر الصوفي في الأندلس (دار المعارف ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى) . 

5 - السودي اليمني : الديوان (ممخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية) . 

7 - السخاوي : الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع (طبعة بيروت). 

السيوطي (جلال الدين): حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 


(طبعة بولاق). 
9" - الشرجي: طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص (القاهرة ‏ بدون 


:4 - الششتري (أبو الحسن): الديوان؛ تحقيق: د. علي سامي النشار 
(منشأة المعارف ‏ الإسكندرية ,.)١55٠‏ 

١‏ - الشهرزوري (شمس الدين): نزهة الأرواح وروضة الأفراح > تواريخ 
الحكماء. تحقيق د. عبد الكريم أبو شويرب (الجمعية العالمية 
لنشر الدعوة الإسلامية ‏ ليبيا» تونس .)١989‏ 

>4 - الشرقاوي (أحمد): شمس التحقيق وعروة أهل التوثيق (القاهرة ‏ بدون 
تاريخ ) , 

“4 - الصفدي: الوافي بالوفيات (طبعة مصر). 

5 - عبد الحليم محمود: أبو مدين الغوث (دار المعارف ‏ مصرء الطبعة 
الثانية) . 


© - العراقي (المحدّث): القرب في محبة العرب, تحقيق: الشيخ إبراهيم 
حلمي القادري (نشرة عادل البهي ‏ الإسكندرية ١78٠١‏ هجرية). 

5 - العيدروس (عبد القادر): تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
(اليمن - بدون تاريخ). 

0 - الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية (طبعة الجزائر ١178‏ هجرية). 

- القشيري: الرسالة القشيرية في التصوف (طبعة البابي الحلبي - 
القاهرة. 9لا١١‏ هجرية). 

9 - الكلاباذي (أبو بكر): التعرف لمذهب أهل التصوف» تحقيق: محمود 
النواوي (مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية) . 

5ه - كرلكوف: مقالة «اليافعي) بدائرة المعارف الإسلامية. 

١‏ - كوربان (هئري): شهاب الدين السهروردي (ترجمة: د. عبد الرحمن 
بدوي. شخصيات قلقة في الإسلام ‏ وكالة المطبوعات» 
الكويت - دار القلم» بيروت). 

- كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين (طبعة بيروت) . 

“ه . مخلوف (حسنين): مدحة نبوية (طبعة على نفقة المؤلف, القاهرة- 
بدون تاريخ) . 

4 - مخلوف (حسئين): القصيدة الوفائية (طبعة على نفقة المؤلف» القاهرة ‏ 
بدون تاريخ). 

هه مخلوف (حسئين): أوراد السادة الخلوتية (طبعة على نفقة المؤلف ‏ 
بدون تاريخ). 

7 - مخلوف (حسئين): صفحات ناصعة من حياة الإمامين أحمد بن 
شرقاوي. أحمد أبو الوفا الشرقاوي (طبعة على نفقة المؤلف ‏ 
بدون تاريخ) . 


اال 


له المقري: نفح الطيب (طبعة القاهرة لاه ١‏ هجرية). 

- المناوي (عبد الرؤوف): الكواكب الدرية في تراجم الصوفية (مخطوط 
بدار الكتب المصرية). 

4 ميررا علي مدرس: ريحانة الأدب في ترجمة المعروفين بالكنية واللقب 
(تبريزر- إيرات). 

٠‏ الثابلسي (عبد الغني) : رد المفتري عن الطعن في الششتري». مخطوط 
القاهرة ؟775/ تصوف _- الإسكندرية /0٠7‏ تصوف). 

١‏ المعارف الغيبية في شرح قصيدة النادرات العينية للجيلي» مخطوط (عدة 

نسخ بدار الكتب المصرية). 

7 - اليافعي (ابن أسعد): نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية 
أصحاب المقامات العالية (طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ١8١‏ 
هجرية). ْ 

1" - ياقوت الحموي: معجم البلدان (دار صادر ‏ بيروت). ‏ 


الموضوع الم 
الإهداء ل ااا وز انبك بوط اجيف و نه الود ماي و ا ا ا ع 

- مقدمة ل الو 5 

ضر لعن ا 0 

- أبو علي الروذباري ب 0 
- شهاب الدين السهروردي ا ا 
أبو مدين الغوث ا 
- رشيد الدين بن خليفة [[[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 10001 
- نجم الدين كبرى تندة الب لكا هط والواوة تمان وال وو مر ا 8 
- أبو الحسن الششتري امكموبك وسقي جف واج ور شو م وا اله 
دنجم الدين: .بن إسرائيل كاسع ودع بظ1 برج و اتوك اا ا 
- شهاب الدين بن الخيمى 0000( 
- ابن أسعد اليافعى 1 يت ال ات تسا لمشيس وا ا 
برهان الدين قاف الجا د الا الم ا ا 9 
عبد الهادي السودي اليمني 0000000 1 ا3707011ظ2 
- أبو الوفا الشرقاوي ا اامتوا و بحا ا ا سر الو اتا 
- إبراهيم حلمي القادري ا م لو و ا 
الخائمة رطس رمديو بجو لبقم ائئة وي الم وال فاه امام تل 
- المصادر والمراجع ااا 0 
فهرس الموضوعات 4 مكح كن رف ا ل اق اق بود او ا ا 


كتب الدكتور يوسف زيدان 


-١‏ المقدمة في التصوف» لأبي عبد الرحلن الشِلّمي (تقديم وتحقيق). 
٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة .١941/‏ 
؟. عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية (تأليف). 
» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١58‏ طبعة أولى. 
٠»‏ دار الجيل» بيروت») 8 ١‏ طبعة ثأنية, 
قصيدة النادراث العيئيية للجيلي» مع شرح النابلسي (تقديم وتحقيق). 
« دار الجيل» بيروثت علقاء 
4 الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجبلي (تأليف). 
» دار التهضة العربية) بيروثت 4م ١‏ طبعة أولى. 
» مكتية مدبولي» القاهرة ١19151‏ طبعة ثالية. 
ه. - شرح فصول أبقراط: لابن النفيس (دراسة ‏ تحقيق). 
» دار العلوم العربية؛ بيروت 2198 طبعة أولى. 
» الدار المصرية اللبنائية» القاهرة ١599٠‏ طبعة ثانية. 
١‏ ديوان عبد القادر الجيلاني (دراسة ‏ تحقيق). 
ه مؤسسة أخبار اليوم؛ القاهرة .١95٠‏ 
ديوان عفيف الدين التلمساني (دراسة ‏ تحقيق). 
ه مؤسسة أخبار اليوم؛ القاهرة .١155٠+‏ 
شعراء الصرفية المجهولون (تأليف). 
» مؤسسة أخخبار اليوم) القاهرة 19591 طبعة أولى. 
9 الطريق الصوفي» وفروع القادرية بمصر (تأليف). 
» دار الجيل؛» بيروث .1995١‏ 
١ .‏ عبد القادر الجيلاني» باز الله الأشهب (تأليف). 
+ دارا جيل» بيروث ,.155١‏ 
أك- رسالة الأعضاى لابن النفيس (دراسة تحقيق). 
» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة .,١951١‏ 
المختصر في علم الحديث النبري» لابن النفيس (دراسة ‏ تحقيق). 
» الدار المصرية اللبئانية» القاهرة .١951١‏ 
١‏ المختار من الأغذية لابن النفيس (دراسة ‏ تتحقيق). 
ه الذار المعبرية اللبنانية» القاهرة .١9951‏ 
-١ 4‏ شرح مشكلات الفتوحات المكية) للجيلي (دراسة ‏ تحقيق). 
» مؤسسة سعاد الصباح» القاهرة ,١1591١‏ 


نحث الطبع: 


الكهف والرقيم» للجيلي (تحقيق). 

ى شخصية الخضر في التراث الإسلامي (تأليف). 
دراسات صوفية (تأليف). 

التراث في الأدب المصري المعاصر (تأليف). 
الوريقات في المنلق» لابن النفيس (نحقيق). 
- شرح كليات القانون» لابن النفيس (تحقيق). 
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